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e r 
دتو ی صرالقزوى‎ 


أستاذ التارع الإسلاى الساعد 
كلية دار العلوم س مامعة القاهرة 


علدت زم لی اہ 
4 58 3 7 5-5 .و 


+5 شارع کامل سدق 


تر 

رع جرا ری شع قر ن شما زر مط جي" 
: ولكن لم تستطع عي أن تنال الخلود الذى فاز به العرب باستقر ارم 
ْ على شواطء هذا ال لمحر . فنا اندئرت حضارات والبارت دعام أمم 
ازدهرت على جوانب هذا البحر » ما زالت أقدام العرب راسخة إلى اليوم 
فی رقعة شامعه لام شواطی. الشام ومصر وشمال إفر قا > أى ما شرب 
من نصف شواطىء البحر الا بض المتوسط ٠‏ 

ويعزى سر هذا الخاود إلى أن العرب اتخذوا أهيتهم لركوب البحر 
الأبيض المتوسط وفق خطوات منظمة مدروسة 5 بعيدة عن الارتجال 5 
وذلك منذ أطلوا على مياهه فى القرن السابع الميلادى حاملين راية الإسلام . 
ويعابم كتاب « الاساطيل العربية » تلك انجهودات الى استطاع العرب 
القيام ما لبناء جد حرى هم »> منذ قامت صفوة من قادتهم تدعو إلى بناء 
أسطول عرق ف البحر الا يض المتوسط . 

ولم يلت هذا الاسطول العرف الفتّى أن هزم بحرية الروم وانتزع منها 
سيادة البحر الاي المتوءيط > الذى زالت عنه صفة , بحر الروم » وصار 


تحيرة عرية . وم تلبت الاساطيل العرية أن 'تعددت باهتام العرب 
فى شال إفريقية ( لاد المغرب ) والاندلمن بيناء سفن حربية أسهمت 
فى إعراز جد العرب ف البحر الآبيض المتوسط . 

وقد نالت الأساطيل العربية الفوز البافر بفضل شبكة واسعة 


بارة إلى :النصر المبين ٠.‏ ويفتهى العرض التازضى للفتزة: الى 
تاو طا هذا الكتاب عند القرن الرابع المجرى » الذى يعتير حدا فاصلا 
بين عه اتفزاد الأساطيل العر ية و الصدارة ف البح ر الابيض المتوسظط 
وبين عهد التنافس الذى هب بينها وبين السفن الور ية ؛ الى عمدت إلى 
حرمان تلك الأساطيل من مكاتها وقواعدها البحرية . 

:غير أن التراث الذى خلفه العرب فى مدان البحر الابيض المتوسط 
كان:أصلب وأشد من أن تقتلعه عاو لات المستعمرين الأوربين , وظلت 
سيرة الجد البحرى » الى برويها كتاب , الأساطيل العر ببةء الماتف الذى 
يكر الأجيال العربية با نالوه من عزة وسؤدد على جوانب البحر اليش 
رط : والنيز اس الذى يعنىء هم اليوم طريق استرداد تلك المنكانة 
البحر الابيض المتوسط حرا أن بصبح مرة أخرى 


0 العام إذ ذاه عات الشديدة فى فر الدين ا 
فى الاستيلاء 
وادى اليل . 
 -:‏ على أن الدههة الى أثارتها مو انت 
البلادى م ك ءل 0 41 


-- ۳ س 
القسطتطينة ۽ 4 آرت ماثر ة إلى شواطن 1 9 
ت آلروم 2 بين #مال الام وسنطة 
وكانت تتردد :فى آذان المرب غداة اسقيلائهم على العام , وعصر 1 الصثرى لتجنب الاصطام الباشر بقوات الفرس البدية 


فى النصف الاو من القرن السابع المبلادى انحنة القاسية الى تولت ٠...‏ 
بالفرس بسني لالم لشئون الاسطول فى البحر الا بيض المتوسط . ذلك ٠...‏ 
أن الفر سكانوا . قد استولوا على الشام ومضر سنة ٤٠م‏ أى قبل الفتح 
العرى هذين القطرين: . بلجو عشرين سنة تقربياً 0 وتمادت بهم الآمال إلى 
الاستفرار غلى شواطی» ء البحر الأابيض المتوسط . 00 
بالفرسن أن الزوم أصحاب السيادة على البحر الايض ٠.‏ | 
الفلزف” عن أغنى أقاليهم وهما الشام ومصر © وأنهم 
و اد لمكاتتهم فى شرق البحر الايض المتوسط 
فعلا“استعادة سبادتيم اليحرية بفضل تقوية أطوم 
» والاستفادة من إهمال الفرس لشئون شوزاطئ» 
ارم إلى أسطول حنى نلك الشواطىءكذلك . ٠. ١‏ 
الإسطول الكل من برغب السبادة على البحر الأبيض: .. 
أقذامه على .شواظته حين ظهر الامبراطور هرقل على 
أشن يعيء قواتها البحرية لطرد الفرس من الفا 3 
براطوز هزقل حملة أقلتها سفن الروم من العاصمة 


علائعها فى آسيا الصغرى23 . 

وآنت سياسة هرقل البحرية ثمارها فى إنقاذ دولة:ألزوم ,.: 
الشام ومصر فى سهولة ويسر . إذ ظن الفرس أن + ول فوا 
00 غ شمال الشام مناورة حر ببة من هرقل لتطويق جومم 
م م اتدفاع تلك القوات مباشرة إلى المدان عاصمة فارسن: 
.ف غيبة القوات الفارسية المبعئرة فى بلاد شرق | 
ولذا :سحب الفر سن قو[ تم عل عل من السام 8 
الداع عن العاصة لدان ٠‏ وسار عرفل ق 5 


واستولوا فى سهولة وسرعة فائقتين على الشام ومصر 
اذتهل الْحر الابيض المتوسط صفحة جديدة : 
ن سيادة الروم البحرية وجدت: فى" المرب 
مهم :الذى لصق طويلا بالبحر ايض التو 


ن متذاقدم عصورم التارينية فى الاستيلاء على حواطىء اليج بوت عدة با بأسم و بحر الروم » ١‏ 


وأ مكانتهم التجارية فى آسيا » وليجنوا عار موقعيم الجتزاق اق 
ق والغرب: : وكانت الحاولة السالفة الذكر خر جهوداتم 
م : 


Roma Bmpire 11,224-230 (%)‏ ا 
زفق 


ياسة: العربية. بأنبسا سياسة نحزية. دف 
د العزبية فى الشام ومصر . ذلك أن العرب لم 
إقت المسكر من فتوحاتهم فى ركوب البحر الا ين . 
قدام على المغامرات البحرية الى لا يأمنون متها . ولذ 


لغرب :وضع حاميات قو بة ف المدن الغامة مثل اللاذقة ورا بلس. 
يدا وعرفة وجبيل وبروت على القاطىء الشاى » 
تكتذرية وتنيس و دمياط والبرلس ورشيد على الشاطى» المصرى ». 
اباس أو ادان الخسة , و المعروفة اليوم بإقلم برقة . 

ب أمناء على سساستهم البحربة الدفاعية « فكلا فتحو! مدينة 
اجان رتيو فبا ما تمتاجة من ایند فان حدث فى مىء. 

نك من قبل العدو سريرا إلا الامداد . ». وتجات نلك التياسة 
عل بحماية :السا ومصر حينة قام الروم بأشد غارة “لم 


البلدان ۲ س ۱۳4 ن 


ف قنسطائر عقبات فى إعداد السفن 


.مشابطه:الداخلية بإصلاح دور الصناعة ولاس ف الجر ال 
:العام . وبذلك وجدت سلطات الروم كاقة الوسائل' 8 حت لها إزسال 


أأسطول قوی للاغارة عل مصر والشام 5 
وتولى الجلة الحربة على الإسكدرية مانويل أعظم قادة الروم» والذى 


. م‎ ٠4١ سبق له الدفاع عن الاسكندرية إبان مجوم العرب علي سنة‎ ٠ 


واستطاع قائد الروم أن يغاجىء الحامية العربية بالإسكندربة وأن يتغلب 
علا , بغر شدة مقأومتها , بيب درابته بمسالك هذا لينا امام , غيد 
أن شدة المقاومة العربية أتاحت للخليفة عر بن الطاب ف الخجاز أن يبعث 


تمتا عا واستاتوا ی الا جتفاظة نبا .و سب 
شوار الإسكندرية > واخذوا عطرون العرب بوابل 
6 .واستيد التق بعمرو بن العاص حى أقسم لان استولی عل 

بها و علها کیت الز وانية بۇ م نكل مكان0©] 7 . 
اق :قوة. حركة مقاومة الروم بالإسكندرية هو وجو 
الإسكندرية » زود المقائلين بالعدة والعتاد , ديقف 
3 ومن ثم طآل حصار عرو بن العاض للاسيكندرية 
أضنى من حصاره الأول لتللك المدينة . وم يتمكن عرق 


للعر ب عل أحد ار 0 الضعيفة الحراسة . وأعمل السيف فى قوة الروم 
المقيمة: بالات زية:, وال خر“قائدها مانو یل نفسه قتيلا . واستطاع الجند. 
: جأ سفن الروم فى ميناء ءالإسكندر بةوتدمير عد د كبر طنها. 

الوقت الذى هزم فيه عمرو بن العاص الروم الإسكندرية 
اشام العربية تقاوم إغارات سفن الروم على المدن الساحلية 


وعنندما جاءت. الانباء ه جزعة ة الر 2 ف الإسكببر 


من القذاتف :وات القوات العربية الكثير ل المتاعب فى حضارها . 


الأيض المتوسط رد عن الشواطىء العر ببة غالة | 
قوة بحرية جديدة حان ميعاد ميلادها » وأن اليجر 


م المدينة إلا بعد أن أرشده أحد المصريين الموالينه 1 
المتوسط هو معاوية بن أنى سفبان والى العام ؛ ذمن الل 


طاو تلل :.الجاميات .برغم قلة عددها أن تصد هجات الروم وتل. ش 


إلى نبذ السياسة البحرية الدفاعية , لابا لم تعد كفيلة يلما 


:مياه ى قبل مفاجاتها للسواحل . وجاءت تلك اله 


فى أمة العرب مظاهر تختاف تام الاختلاف عن 
وكان صاحب الدعوة الآولى إلى بناء الأسطو 


التوسط التجارب القاسية الى م مها أ تم 
جياسة المرب البحرية المجومية تستند إل أ- 


(Ce Yi e اواز نطیون س‎ 


أن 1 طزيقة للاستلاء على e‏ 


ا الم ال قم سا قطن . إذ بعد مغادرة عمرو بن 
ن فلسطين متجما لفت مسر ) مدار معاوية إلى هذه المدينة وألق علبيا 


اللاستيلا. ا وافقار المرب إلى أسطول حرق ف ذلك الرقت . 
وكانت تلك الخطة تيدف إلى تضبيق الحصار على طز بلس برآ وغاولة منع 
.وصول الامداد إلبا من سفن الروم ٠‏ فبنى القائد الابوى حصنا فى ماج 
يقع على أميال من طر ابلس وضيق على أهلها الخناق . ولما اشتد الحصار 
كتب سكان المدينة إلى إميراطور الروم يطلبون منه إرسال أمداد أو إيفاد 
١‏ سفن بهربون علبها ولا لم يكن ثمة مناص من القسلم بعث إمبراطور الروم 
8 سفن حملت الجند فى جد الليل » وخلت حصون المدينة من المدافمين عنمأ ) 
وتم لمعاوية بذاك الاستلاء على هذا الميناء الام . 


معاوية مثارا في حصا ره أمام مقاومة ألدينة وعنادها ۽ إذكانت 
مدن الشامية اللأخرى على الساحل تتلق الأمداد وآلات الدفاع 
ن طر يق البحر »+ وعدت هجات المرب المتوالية . وظل معاوية 
ارية عة سنوأت حي نكن أخيراً هن اقتحامبا 
ودی أ بدعی بوسف . إذ أق ذلك 


ا 


Miur, The Caliphate, 1204. $\ EY اللاذرى » تفس افرجم ص‎ )١( 
Le Strange, Palestitesuhder The Muslims. 248. () 


}( البلاذرى » نفس المرجع »> ص ٠۳۴۳‏ . 


لا لوده 
اء الأمنطول العري فى البحر الأيض المتوسط . فقد أدرك 
يفنا العرب. واحتفاظهم بمنتلكاتهم فى الشام ومصر رهن.. 
بالاسقيلاء على جزر البحر الابيض التابعة لاروم ٠‏ والى كانت قواعد حرية. 
خر جك نبا الامداد إلى مدن الشام أثناء حصار العرب لها ٠‏ 
ودا أمعاؤية يعمل على تحقيق أهدافه البحرية بعد أن انفرد بولاية 
١‏ السام على عبد الخليفة عر بن الخطاب ؛ حى غدت فترة ولايته على ألشام 
المج الاسانى فى صرح الأسطول العربى فيا بعد ء وفاتحة جد البحرى. 
المرب عند الاطلاق وجات الخطوط الرئيسية للبرناع البحرى اذى رسمه 
ّ' ن أدسل إلى الخليفة عر بن الخطاب يستأذنه فى غرو جزيرة 
: له دة خطورة هذا امعفل التابع لروم على سرس ,و )م 
ها باآمير ال مؤمنين 0 إن بالشام قزية يسع أهلها 7 
باح ديوكيم ‏ وم . تلقاء ساحل من سواحل جص 
بت الدقيق المؤثر بالا : تلكا 


وجاء رد عبرو بن العاص وصفاً دقيقاً لطبيعة البحر. ور 
:وما بلاقبه المرء فى ذلك من صماب . فكتب إلى الخليفة 
خلقا كبيراً بركبه خلق صغير , إن ركن خرق القاوب . وإن 
العقول ... م فيه كدودر على عود , إن مال غرق » وإن 2 
ول يكن يبآ أن يؤثر الخليفة عر بن المخطاب التريث فى إجاية طلب م 
بعد أن وقف على ر أى عبرو بن العاص ف البح ورا كيه . 

وبذلك ظهرت عدة آراء إزاء ركوب البحر الآبيضن المتئ. 
:. ينادى به معاوية » وهو ضرورة بنأه أسطول عرق 
3 فى الشام ومصر » والثانى بنادى به عمرو بن العاضن: 
البحرية , والأخير اعتنقه الخليفة عمر بن الخطاب 
الاد إزاء تلك المشكلة الخطيرة . وكان رائةا 
الحيادى هو احرص 0 سلامة ا 


عرف أن بطلق بد معاوية لإصلاخ حال 
متها من . مرمة حصونها , وارتيب المقاظة فيا »رو 
ها و اتاد الم لقيد ها . » واستغل معاونة هل تر 
سن بد ى علها مشاريعه الحزية . آثر أن حصن | 
0 لحار ية ع جما جعلها قواعد فى 


تتجمع ہا u‏ اکان غاا للقيام ل تل ا 


ak‏ النظام م حتی أصبح جزءأ مرتبطاً آشد الارتباط 
ازب القدسة , ذلك أن الر باط اجتذب إليه كل الاتقا 
ملين دائماً على إعزاذ الإسلام ونصر نه » وکان بده الظاهرة 
زف تمكوين الجنود الوا ل الذين عبرا فى الآسطول العرق | إ 


اباط مم يتفق مع خطة معاوية البحرية, والى تسهدف, 
1 ةاللستقبل ثانيا . فيكان اراج 


: مهل فى عبد الخليفة عثان بن عفان . إذأتم بفضل 
الامتياز رات إعداد القو أعد البحرية الى أنشاً فما أساطيله فا بعلا“ و 
آية ازدقار:المدن الساحلية تقل جاعات من أهالى يعليك وحص وأنطاكة 
سلة ع | ۹۴م إلى صور وعكا وغيرها من المدن الساحلية2© . وكذلك 
أساح معاوبة الحصون البحرية » ولا سا حصون عكا تى خر ج منبا اول 
لات البحربة ضد قبرص ٠‏ 
ول رط معاؤية اهمه إلى سار المدن الساحلية , شح الجند أرا ضكذلك 
ف طز سوس ومرقية وبلیاس ٠‏ دأمم اهت اما غاصا ا ر باط عسقلان وال جند 
. وأخينا جدد بعض الحصون ف المدن الثى خر بت معاقلها 
أمدايئة جبلة . ومن ثم آنت سياسة الاقطافات ادها , 


ية لآن ٠‏ اناس اتقار! إلى السواحل مکل ا 


وإذا كان لمعاوية الفضل فى ناء الساسة 

اوبة الفضل فى بناء السامة البحرية الى خ 
. الأسطول العرفى فى البحر الابيض التو مط قإن وال مصر او 1 
عثمان بن عفان , وهو عبد الله بن أف سرح يعتبر الشاعد أ 
ف جمېوداته نلق الأسطول العربى ٠‏ ذلك أن عبد ار 


عارض ركوب البحر . 


وكان عبد الله تاب سر ج من اسيل 


من إيمان .عبد الله بن اسه سراح يبروا 


پنفسه 7 الات :البحرية... لبضر لم 


. س۱۲۴۳‎ 
۱4۹:۱٤۰ 
1١ 


الت التاق 
الاو ا > 


التعاون البحرى بين الشام ومصر 


مناه ما تحتاجه من أجود الأخشاب ٠‏ ده 
من الشام الاشابوتردها سفنتا شاخة تعلى من 

شاهدت مياه الشطر الشرق من البحر الابيض المتوسط النشاط 
الأول لللاسطول العرفى , وزدفه نمو الجد والسؤدد . ذلك أن فتح العرب 
للشام ومصر جعلهم يشرفون على تلك الماه الى امتللات إذ ذاك بقواعد 
الروم أعداء العرب الالداء , وكان لابد من قيام صراع مرب بين العرب 
والروم على سيادة هذا البحر , الذى يعد مصدر السلطان وامئعة لكل 
قوة تى لنفسها الازدهار والبقاء . 

والستهل العرب نشاطهم البحرى فى ذلك الشطر الشرق من البحر 
الأبيض اتر سط استهلالا طب موفقاً : أذهل الروم وجعلهم يدركون 

قوة الاسطول العرف الذى ولد قتا . وكان السبب فى تلك البداية البحرية 
: 1 : الرائعة هو ما فطر عليه العرب من قدرة على الاستفادة ما يقع فى أيديهم 
استطاع وعأة الاسطول العرف أن بتجحواأ فى تحقيق مم من تجارب الآمم السالفة لم . ومن ذلك أن العرب كلا فتحوا قطرآً 
الاسطول العري إل الجن من الأقطار دروا نظمه الإدأربة ومظاهره الحضارية , وأبقوا على الحدن 


مد 


ها مضدر بناء اسفن العربية حى سنة وغ */ 6114 *. 
السنة غارة شديدة على سواحل الشام ‏ وكات 
عبت جعلت معاؤية يفك فى إنشاء دور لصن 
لى جاتب دور الصناعة مص ۲ حى بد لدب أشاط 
إذا مادامر العدو السفن الرابطة فى قواعد الشام + 
نفس الفنة: الى خدالات فها إغارة الروع غل العام 
جارج وإرساهم إلى عكا , الى وقح اختياره عليا لقث 
ٍ عة السفن الشام؟ . وكانت ع تستطيع الحصو 

من:آخشاب لنان » الى اشتهر ن فة خاصة بمللاحتها 


چ 


أ 


ا 


بذلك. 
بل مثا رتم وتعاو م 0 وخر جت طلائع 


مط تعلى من شا 


٠ ٠۴٤ فى الرجع »س‎ 
4 Semple, The Geography of the Med 


فيها وإزالة مالا يتفق منها والوضع العرف الجديد . 
وعند ما فتح العرب الشام ومصر وجدوأ لا نظاماً ربا جيدا » مكن 


(iya 3 


ف 1 


لا , وقاما بدور جيد فى خدمة اللأسطول العربى90 . 
ينك عرى ذلك التغاون البحرى بين الشام ومصر > والذى:و 
معاوية بن أف سفبان وعبد ات بن اف سرح أيام ولايتهما هم 
على عهد الخلغة عان ن عفان , د 
ت الا 


اتخاذه أساساً لقوتهم البحرية الجديدة . ذلك أن التقسم الإدارى لدولة 
اروم قبل ظهور الإسلام جمع بين الشام ومصر فى العمليات البحرية 5 
حت قى بتعبئة أساطيلهما معا لإخضاع المنامر الى تدق عصا الطاعة 
عل سملطات الروم فى أى يلد من البلاد التابعة لحم ابر ايض المتوط 
اتخذ العرب من تلك الظاهرة !ا اة ا للتعاون البحرى بين | وتأسيس ابیت الأموى حرص كل ٍ 
العام ومصر 8 نضامم ضد الروم . فاختصت مصر أولا بيناء سفن 0 تام مع الشام » وأن يكون ولاتبا مخلصين تام الإخلاص للبيت الاموق 
السطول العرى » حيت كانت دو المناعة فبا آمنة , وبعيدة عن إغارات 0 
الروم ٠‏ ثم اختصت الشام باستقبال السفن التى صنعت فى مصر > حيث 
3 ها » وتشحن بالمهاتلة والعتاد » لان قو اعد الشام البحربة 
: اض الزوم وجزدثم البحر الا يض المتوسط ء ويسهل بذلك, 
#القؤاعد الشامية , 
دوز الاعات لناء سفنالا 


ونجات سياسة معاوية فى تدعم التعاون بين مصر والشام أثثاء 
:الاهلة أل نشبت بينه وبين على ن أى طالب من أجل الخلافة م 
ععاوية على بقاء مصر ف التبعية له , وانتراعها من قبضة 
اف طالب . فعهد معاوية إلى عبرو بن العاص فاح مضر الاو 
سين بالاسقيلاء علا مقابل الحصول على اخراج مم 
تضر. والشام » وتنظيمه ما حقق للا سطول آله 
صاروا سادة الدولة الإسلامية › وف 
اسوولة ولسر ؛ لسيِب تبعية مصر لم ١‏ 
رن فصر ولاة من أف راد البيت الآموى 


زی سر ولام ب رجاه مضو وسوا البومء 


fe — 


٠‏ ا وود 
مر . وبذلك ظلت مصر على اتصال دائم بشئون العام 6 
البخرى بينهما جلباً طوال العصر الأموى . فتح فارص 


قل كشنفت بعض أوراق البردى الى وجدت صر › ورجح إل 
بن شريك 2 الوالى الأموى على مصر سنة ۵ھ كشفت تلك 
عن حرص الأمويين على الحافظة على التعاون البحرى. بين الشام . 
: ومضر . ثم أن تلك الآوراق أظهرت حقيقة أخرى قامة , وهى اشتراك: 


وبدأت مظاهر التعاون البحرى بين مصر والشام 
:استخدام الأسطول العرى الناثىء فى الاستلاء عل 
إل ىكانت حور مکاتباته مع الخليفتين عمر وعثيان:, بانس 2 االتباج 


0 


الصريين إلى جاب أهل الشام فى الحروب البحرية , وثناء المصريين على ١‏ ألخلة وضخامة أهدافها . إذ كانت هذه الجزيرة من أقدم المعاقل فى شرق 
دوح الاخوة الى وجدوها 07 ن عارة اشام أثناء إقامتهم 2 دارم . 1 البحر الأيض المتوسط ۾ و حر صت القوى التنافسة فيه على إبقائها ق دائرة 
تفوذها ٠‏ 


و يعبر هذا التعاون البحرى بين مصر والشام حجر الزاوية ق م 
الأسطول العرنى فى صدر نشاطه ‏ والسبب فى الانتصارات الباهرة الى رمنذ يزغت ثيس الحضارات فى حوض البحر الابيض المتوسط 
أحرزها هذا الأسطول منذ أيامه الآولى ٠‏ ثم إن التعاون البحرى المصرى الشرقق والصراع مسثمر ۳ سيادة جز رة قبرص » الى تعتير حجر الزاوية 
الشامى صار كذلك الو فح الذى نمج المرب عل منواله كلا اتسعت ممم | فى قوة أنة دولة تصل إل مر كر الوعامة فى بلاد الشرق الادنى<“ ٠‏ وتجلت 
الفتوح , لانم مسوا فو ائده وثماره الطه فى مدان البحار ٠ ٠‏ هذه الظاهرة منذ ايام تمس اثالث إمبراطور مصر الفرعو نة حى العصر 

ش الحاضر , أيام أحدات العدوان اثلا ( الإنجليزى الفر نسى الإسرائيل ) على 
مصر ٠‏ إذ حرصت الدول الكبرى الى عرفها حوض البح الا يض المتوسط 
الشرقى على السيطرة على قبرص » واستخدامها فى تحقيق مارا وأهدافها ٠‏ 


وتستمد جز رة قبرص أهميتها من موقعها الجذرافى الذى یوی للناظر 
أنها آشبه بمدقع يدوى ( مسدس ) فوهته مصوبة إلى إقام ١‏ الشام 0 . وإلى 
جاب ذلك تحتل الجريرة ركنا متازا فى الزاوية الشهالية الشرقة من البحر 


Hill, History of Cyprus FT 4. (0) 1 
Semple, op. cit, 201. م‎ 0 
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من مشاهير قادة العرب مثل عبادة بن الصامت ٠‏ واقسمت هذه ]: 
لاء معها > يت سجلت المرأة العر بة إا مداد الفخر ف أو 
الأسطول العرى على جزر البحر الا بض المتوسط ٠‏ إذ اصطحب معاو 
معه زوجته فاخته » کا أخذ عبادة بن الصامت كذلك امرأته أم خرام + 
ملحان الأنصارية ٠‏ 


ال بض المتوسط , بعل لحا سبولة التحك فى مياه هذا الشطر الترق مق 
البحر ما يطل عليه من البلاد » إذ بمكن الرء أن يرى من قيض بالعين 
الحردة آضيا الصغرى والشام » ويبحر منها مباشرة » وفى وقت قصير , متجبا 
إلى بيروت أو بور سعيد أو الاسكندر يه00 . 

غير أن أحداث قبرص اتصلت اتصالا مباشرآ مع إقلم الشام, وازتبط 
مصيرها بأنخوال القؤى ای ظبرت فى هذا الإقلم سوا ء فى مشار تعبا الحربية 
أوالتجازيةء إذ.يقترب طرف جزرة قبرص اشرق من خليج الاسكندرونة 
خلقة لمر الجيلى الحام الممتد من ساحل البحر الابيض اللتوسط ٠‏ 
ازاق بوكان هذا الطريق من آم المسالك التجارية الى عبتا ٠‏ 
لجات الشرقية إلى أسواق البخر الا بض المتوسط . 
هذه الجزيرة وضرورة الإ براع بالتجوم علا 
وماعل الثنام , واتغاذم جزيرة قيدص عة يون 
عتصمون به حين تدفعهم الاحداث إلى الاشحاب” 
غدها معاوبةلغزو قبرص سّة م[ جوع 00 
المسلنين 3 عك البدء بالإغارة على مله ا 9 


: الغنام على نحو ماذ كره معاويةق مكاتياته 8 خاءى خطات ١‏ 
أفإن ركبت البحر ومعك إمرأقك » فاركبه مأذوناً للك »وإ 
٠‏ ولم يكن معاوية فى حاجة إلى أن يقدم الذليل على 


خر من ميناء عكا على رأس أسطوله بعد اتتها 
أن ل على ساحل قبرص مسجلا بذلك أول عيويا- 
لاض المتوسط ٠‏ وشاءت الأحداث أن تمعن 
ا ا فل 
ده نن الضامت على أ رض #يرص » إذ خان 
اء وأخذ الجند يندلون منها ء تقدمت. آم 
إوأوقهت أم حرام حيث لقت حتفا 
.هرما اطول الغرى. فق مناه ال 
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و س 
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العرب لم يازموا أهل قر ص بتقديم أية مساعدة للإأسطول العربى أثناء 

زته على أرض الروم » , فكان المسليون إذا كبوا البحر لم يعرضوا 

ولم ينصرم أهل قبرص » ولم ينتصروا علي » ۰ 

وعاد يذلك الأسطول العربى مدوناً أول سطر فی سجل النشاط البحرى 

وبل الذى خاضه فى سبيل إعراز العروبة والإسلام ٠‏ ثم إن هذا النصر 

رى الأول أء لا من روح العرب المنوية ادال ما اتصفت به 

أسيسهم من تهيب لركوب الاه » ذلك الخو ف الى نجه أحد العرب 

شجعه بعض أععابه على ركوب السفن إذ قال : 

فلله رأى قادق لسفينة واخضر هيوار السرار يمور 

ى متنه سهلاإذا الرياح اقلعت وإن. عصفت. فالسبل منه وعور 
يا ابن يلال للضلال دعوتى وما كان مثلى فى الضلال يسير20 


aS‏ نذا بام « قير المرأة 
0401 . 

وبعد أن أنزل العرب عدتهم وعتادم إلى الشاطى. أرسلوا إلى أهالى 
فرص يخير وهم بأهدافهم ب وى أنهم 0 يأنوا طمعاً ف جز يرهم وما 
ل ا معهم على مافيه سلامة الشواطىء العر بة على المماه الشرقية من البحن 
الأيض المتوسط . غير أن سكان برص أنوا تحت ضغط الروم الدخول 
فى مفاوضات مع العرب واعتصموا بأسوار عدم ٠‏ فتقدمت. القوات 
العرنة حو العاصة قنسطنطنا ( Constantina‏ )2 الى كانت غاصة بالسكان 5 
وبا جميع روات الجزيرة وذخائرها . وبعد حصار قصير اقتحر العرب هذه 
“المدينة واستولوا على كنوزها , وأخذوا كثيراً من الأسرى . واضطر 
حا كر العاصمة » أو أركونها إلى عقد صلع مع العرب” : دلت شروطه على 
الغوامل الحقيقية ال دفعت العرب إلى بناء أطوم فى البحر الأيض 
كرما ويد مرن امكف الأول لري افر ت اناق 


» واضطلع الأسطول العرفى بعد إغارته الأول عراقبة جزيرة قبرص‎ ٠ 
انتا کد من صدق أهلها فى الوفاء بالتزاماتهم »> وليحول دون الروم وبين‎ 
م أخل أهل ةرص فعلا بشروط‎ ٥۳ | صالح أهالى قر ص العرب على 0 بدفعوا لمعاوية جز بة سنوية قدرها :اتخاذها قاعدة فم . وفى سنة مم ه‎ . 
دينار, على وما يو دو نكل عاء كذلك ادولة 0 »وتعهدوا أيضاً 1 الصلح 1 أمدو! الروم إسفن 0 على مياجمة الشواطىء العربية‎ + 
فى إغاراتهم 1 أراضى العام , وألا يطلعوم على | !. بالشام . فصمم معاوية على أستخدام أسطوله مرة ة أخرى ليحر م الروم نائياً‎ 
أسرار. ر کات الاسام ل العری . كا قبل أهل قبرص 1 زودوا العرب ر استغلال جويرة قرص وأهلبا . وكان الاسطول العرفى الذى خر ج ف العام‎ 
م > يتكون من خسماثة سفينة وعدد‎ 16+ | ٣٣ وبذلك الزم أهالى التالى 1 هتدم فارص سلة‎ ٠ بأنباء أية حملة يعدها اروم ضد شواطىء الشام ومصر‎ 
, إغارة ر به 0000 فى , بالوقوف على الحاد 50 ن الجند 9 ستطاع الاسطول العرنى الاستيلا على الجزيرة عنوة‎ E قير ص مقتطو‎ 
التام فى الراع بين العرب و ألروم على سسادة البحر الأب لو .ذلك‎ 


. ٠١٠ اللبلاذرى » نفس الرجم السابق ء ص‎ )١( 


بألا بساعدوآ أأروء 


. ٠١١ اللاذرى > نس امرجم , س‎ )١( 


(5) الطبرى » تقس ارجم ء ج م » س 5ه ؟ اللاذرى » تقس المرجم » ص ٠١٠١‏ )2و اللاي العام ج فوص 4*. 


بو عات عاسو اوماد امار شاد م ا 


الس — 


برغم المقاومة التى لاقاها » ولقن أعداء العرب أول درس قا چو 
إخلالمم بالفرزوط والمعاهدات0» . 
وصارت قرص :مذ ذلك الوقت قاعدة دائمة للا سطول العرق. 
فى البحر الأبيض المتوسط . إذ حرص معاوية على وضع قوات نظامية بها 
تدافع عن الجزيزة وتحمى:ظبر الأسطول العربى بها . فكان يقم فى قبرصن. 
جيشاً يتنكون من اثنى عثير ألف رجل من الجد النظاى , وأجزت 
لم الدولة ارو ب.. ثم أتيح معاوية هذه الخطوة بنقل جماعة من أهل يعلبك 
إلى برض ا وأغرام على | البقاء بها بمنحهم الرواتب , حتى بقلل من أخطار 
الروم فى.مهاجمة اللأسطول الزن فيا“ . 
ويعزى تشدد معاوية.فى معاملة أهالى ةرص بعد هذه ألخجلة الثاننة إل. 
نا لتقلب أهوائهم » ونكرار مساعداتهم لأسطول. 
آهل فرص من نشاط العرب البحرى مثار جدل 
ذة العزب» ولا سما نقضهم لشروط الصاح :قال 
:أهل قنرص قط( » , وأشاز آخر با ل 
عض السوابق على عبد الرسول » 


ليم الروم عل ا وناب قد می ملا يم رسيا 
ولذا جاء احتلال اطول العرنى لجزيرة قبرص حلا اشكلة خاية 
اشواطىء العربية بالشام ومصرءوقضاء على لخاوف الى ساورت العرب عن 
قوةالروم البحرية .إذ صارتتلك »الجر رة الحامة قاعدة من قواعد الاسطو 
ألعربى , تنطلق منهاالسفن العر بيه لصد سف نالروم قبل عه 
اشام ومصر » وتجنب الحاميات المقيمة على تلك الشوطىء أخطار | 
المفاجئة . 
وفى نفس ألوقت أ ہت حملة قرص العرب تجاربة بحر به :وا 
وجملتهم يتطلمون إلى سائر ال جزر الاخرى القرية من شواطهم ؛ 
ر ا خشى بأسها الروم » ويرهيون الاسطؤل 
الى أخذ ينطلق نحو السيادة والجد . 


تلك الآراء العنيفة 3 اوؤجدا ق 


اللاذرى » تقس المرجع » ص٣۳١١‏ .: 
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الاستيلاء على جزر الروم 


فى شرق البحر الا بض المتوشط 


الحار العرب فى سيل تنفيذ تلاك الأسداف من المبازة. والجلد 
ارفعهم إلى «صاف كار رجال البحار الذين عرفهم التاريخ . 

٠#‏ ومن ذلك أنه استرعى نظر قادة العرب أثناء إغارتهم على قبرص وقو ع 
كانت الإغارة الى شنا الآسطول العربى على قبرص بداية نيال م جزيرة تدعى أرو اد( بالقرب من ساحل الشام بين مديتى جبلة وطرأ بلس . 
حرى عر اتسم بطابع الإغارات صيفاً وشتاء عل جزر الروم الى خش 1 ول يكن أول داع للا أسطول العرنى » وهو معاوية » بالشخص. الذى 
لغرب خطرها , أو الى قد ْ | هاون فى ترك أى معقل للروم مدد سلامة بلاده, أو يدعه شوكة فى جانب 
ولابته . فكانت جز رة أرواد تتمتع بشهرة عالية منذ أقدم العصور م 


“العرب خطرها , أو التي قد ينبعث منها أذى يصيب شواطء الشام ومصر .٠إ‏ 
وأثبت العرب فى تلك المرحلة المبكرة من تاراهم البحرى فهماً جيدا إ٠‏ 2 1 : ر 

اطبيعة الجور التابعة لاروم فى شرق البحر الأابيض المتوسط , إذ رأو ما بدت عليه من ضآألة الشأن فى تلك الفترة الاولى من نشاط الاسطول 
ضرورة الاستيلاء علا لا تتمتع به من مر أكز استر اتيجبة هامة » ولشل :. العربى فى ماه البحر الأبيض المتوسط . فقد لاحظ استرابون الجغراق 
١‏ القدء ° 8 أن أهل أرواد حترفون القر صته على النقيض هن سائر البلاد 
وأتاحت هذه السياسة البحرية للا سطول العربى ميدالاً واسعاً ادب | القرية منهم , والتى اتخذت لنفسها الطريق القويمة فى الأشتغال بالتجارة 
أن الجر عم ال الع قم الس الت ال شط 7 ١‏ لتدعم رخائها الاقتصادى . فكان أهالى جزيرة أرواد يستغلون ماحبتهم به 
ل الخزر لتر فى اشع رف من ر بصن الست تت | الطبيمة من مركز جغراف متاز فى ميدان التجارة , وأندوا جشعاً فى تنمية 
مواردثم الاقتصادية عن طريق مدان القرصنة الف . وقد جعلتهم هذه 
الأمور أهلا يتسمون بالغدر ‏ وبالبعد عن مواضع الثقة والتقدير . 


حركات الروم البحير 3 م استطاعوا إلى ذلك مسدلا : 


تقسمة إل ڪار دال صعيرة ۽ قصل عضا بعض عن طريق مضايق 
وفتحات صغيرة م في مداخلها أطراف تلك الجور . وغدت هذه 


المضايق أشبه بعتت الرجاجة ؛ كفل للمسيطر عليها عام السيادة على ما يليها | 


oll 9 0 : 8 4 2‏ ا و .. اا 0 5 
من عار داخلة > وما بطل عل هذه اليسار من أرض لاد , ومن ثم : وعقد معاوية العرم على التخلص من ماوفه من تلك الجزيرة الا ممقيلاء 


. العرف إزاء تلات الجور وفق خطوات منظ ۾ علا فأعد الاسطول العرف اجا سنة مه أى فی العام التالى لعودته 
: بن سلامة الفتوحات العرية من الجزر القر ية من الإغارة على جز رة قر ص ف الرةالاولى . واستطاع الاسطول العرى 
الاستيلاء على غيرها من ألخزر الى تتح فى أ كين اا سسس 
عدد من الضابق لسن بد لسك الطريق ق وجه أساظيل الروم ٠.‏ وأظهن. 3 )١(‏ حتاف هذه الجزيرة عن جزيرة أرواد الى شع بالقرب من القسطنطينية » والق 
2 م عرفت بأسم اكزيكو س ( ونعنجرز0) فى المراجم الأوربية . 
TTT‏ (9) استرابون حنراق وای ء زار مدن الشرق سنة ه٠٠‏ ق .م ء وعرف بدقة 
اللاحظة والاعتاد على السلطات الرسمية فى البلاد لمع الملومات . 
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20000000 


مر سو م ع موق أن 


والماشرة لار اضيرم 


Semple, oc. cif, 41 O? 


1 ا س 2 


تما ومركراً تهجم منهعلى العرب بحيت تشل التعاون البحرى بين 


سل واعتضيوا قا وإلثيام : ۰ 
قفة ويد تو مار خو ) Thomariehos‏ ) > 01 وكات ضقلية ع موقعها الجخ رافى تتح ف المداخل الرئيسية الكبيزى 
برأى أن صر سکان هذه الجررة عنبة الإصرار والعتاد . للبحر الآبيض المتوسط الشرقی 7 إذ ھ تعس البدر الا بض المتوسط عامة: 
وكانت خطة العري البحرية سير على أساس مسالمة أهالى جزر البحر لى قسمين رئيسيين , وتشر ف على الاتصأل بينبما عن طر يق مضيق ميسينا: 


“الأبيض الماوسظ أولا » فإن أو | فالقتال حى النصر . ولذاعاد الاسطول | ::ومضيق صقلية الواقع بين طرف جزبرة صقلية اتوب وشمال أفريقيا0© ٠‏ . 

'العرب على أن بيجم على أرواد مرة ثانة فى العام الى“ . وفى سنة ووه <١ ١‏ م إن جزيرة صقلية استمدت من كل بلاد الروم البعيدة عن متناول 

هجم االاسطول العرى على جزيرة أرواد » وعلى متنه قوة عظيمة من الجند . الأسطول العرنى مساعدات جعاتها أعظر قاعدة لأسطول الروم فى شر 
.واستطاع العرب بذّلك الاستلاء على هذا المعقل الخطر » وألوموا جميع ٠‏ البحز الأبيض المتوسط . 

أهالى أرواد بإخلاء جزبرتهم تماما جزاء م على عنادم ٠‏ و يس هذا وكانت مصر أول من أدرك خطورة اتخاذ أساطيل الروم قاعدة لما 

التصرف العر فى قاس “.ونا جاء وليد بعد نظرمم وفهمهم لطبيعة أهأك . 1 اق ضقلية . ومن ثم كاتف الاسطول العربى المصريوالشاى قالحجومء 

“تلك الجزيرة » إلى أقسمت بالغدر . 5 لك الجزيرة لتقام أظافر الروم وبث الرعب فى نفومهم 

وعكذا 1 ايق الآشطول العربى بنشاطه البحرى المبكر عفواً » 'سطول العربى من مواف الشام تؤازره القوات البحرية. العربية 

2 ( 1 ٣ه‏ |۴ م» وذلك للهاجمة صقلية . ونزلت الخملة البجر 

التجانيق والعرادات » وأعملت التدمير فى <صون الجر 


نت لقو ة الى حملها الأسطول العربى تستيدف 
بد البحرية العربية الناشئة قادرة على أن تيطش بهم 
ل بالمرصاد . فبجمت القوات العر بيةعلىمعاقل | 
2 5 خافياتها على الانسحاب داخل الجريرة . ثم أتبنع | 
من قواعدها بالشام ومصر بعد ااقتيم العر ا EE‏ 
:من قواعدها بالشام ومصر بعد امتح لحر 8 ليلا على القرى والمدن القريبة من الساحل ٠‏ وغادوا 


1 : Bury, History of the later Roman:E 
Semple, op. cit, 72. 1 2: ! Bury, op. cif, IH, 289. 


س ۳ — 


بوكان قائد هذه احملة البحر ية العر ببة معاوية بن حديج | 
هر جرآته وشجاعته . 
قدبتوالت إغارات الاسطول العربى بعد ذلك على جزيرة صقلية . 
غ شخراجت وحداته تارة من الشام وتارة من مصر , حى ضار مر 
أسطول الروم ضعيفاً » ولا تقوى سفنه على صد الاسطول العر 
واشتير من أمراء البحار العرب الذين أغاروا على صقلية فى تلك اله 
المنكرة من نشاط العرب البحرى عبد الله ن قيس الدرق , الذى أخذ 
تلك الجزيرة عدداً كيرا من أصتامها الذهبية والفضية9؟ . 


3 


وسار الأسطو 8 العربى بعذ ذلك من تر 3 نھر ¢ إذ اقاب 


سياسة الدفاع إلى ساسة اهجوم , ودقع ار اء العروبة خفاقاً على مياه | 
الأيض اترم 335 الأسطول ل العر دشطر ر دوس ؛ ؛أم جزر ګر جه 
أسطبا سناعة | أأسفن 5 :© واعاس 7 


يل حر إجة من نأحية الشرق , ونمتد 


3 1 1 ارقي عل | بعك اتی عشر مياه تقرياً 
ا امغر ل . وبذلك أهلها هذا الو وقع لان تسكون خطرآ جا 
على أطراف العام الشالة المتاخة لحدود الروم بأسيا الصغرى . 


35 


وف سنة مم ه ر عدوم سار الآسطول العرى من مواق الشام تح 
قادة جنادة بن أمية الا زدى لفتم ردوس. واستطاع أمير البحر الامو 
Yasilieyr, Byzancê et les Arabes, 62. )١١(‏ 
زفق البلاذرى ؛ تفس امرجم + ص ۲٤٤‏ ء 
Encye. of Islam { art Rhodes) ©‏ 
Lammens, la Syrie, 65. {©‏ 


أن پستوتی على تلك اد عنوة » وال وصفتا ارا 
البح ج' 


ا اک ار المرى 9 


صابه من فوز فى إغارته وعاد بأسطوله إل اشام 


أظبر العرب بذلك مقدرة عر ية فائقة ع جر 
ل.الشرق تحت رحمة أسطواهم الفتى . على أن 
للعرب مداتا تدربوا فيه تدريا واسعا. ساعد 
اتحرية عرفها تاريخ البحر ال بيض المتوسيط فى اله 


a 


. ۲۲٤ البلاذرى , نفس امرجم ص‎ )١ 
89+ تقس الرجع السايق» س‎ )[ 


وكانت: دولة أثروم فى اليادثة بالعدوان « يسبب زغية !| 
:الثانى فى المضاء على قوة العرب البحرءة فى صدر حياتها: ٠‏ 
وکال اإمبر اطور قنسطائر الثانى يؤمن بأن المقادير قد ادخر:ه لا 
#دولته من ضعفي ضعفها ؛ ودفع خطر الأسطول العرنى عنما ٠‏ ذلك أنه جاء إا 
الغزش عقب فترة قاسبة » فقدت فبا دولة اروم أغنى أقالهها فى ال 
ومصر › وأعظم جررها فى قبرص ورودس »5 وقح أفراد البيت الما 
فى القسططينة نا للا حقاد والمؤاسات ٠‏ 


؛ وإعادتها 5 التبعية والطاعة ات ل ضمن 0 
اقا خلق تعاون بحزى بين أسيا الصغرئ و بلاد اليو نان وأعاد بناء أسطول 


قد ترف قنسطائز فى تلك القيرة أ القامة الى سادت دولة الروم ء اس داه سادة e‏ 
5 ا ر ماراب 6 3 ا ا يؤاسترداد سيادة الروم عل ذلك البحر .. 
أن ينغرد بالعرش سنة یه م7 ٠‏ وقد خلقت منه تلك الحياة رجلا نه 
a‏ عا للاعماد على نفسة ٠‏ فيادر قنسطاء أن بإعداد الوساً ل الى کته م 
ْ احافظه على وحدة بلاده والقضاء على طلاتع الحرية الحربية اله 


٠‏ وجل قسطاز باستخدام أسطوله حين ترامت إليه فى سنة مهم أنباء 
تجدادات عر بة هائلة يعدها معاوبة بن أن سيان والى الشام إذ ذاك , 
أن على أن يتلا هذا 


, 387. 
een ot: ٥ O Bury, op cil, 1L, 81, 287 (i) 
1 1 


لل ل 


العربية هه هناك ال انعا من قرام 


مصر والها تفسه عبد الله بن أنى سرح ء الذى دام 
العرب من أجل نيل أعظم المعارك ك البحرية الفاصلة ى تارجم ٠ال‏ 
المتوسط 
وکن قناز قد ٠‏ خرج فى جمع لم يجتمع لارو 
الإسلام › > على حد قول المراجع العرية ٠‏ 1 
خمسمائة سفيئة » مزودة با لات الب »داع ١‏ 
الذين سبق لحم أن اشتبكوا مع الروم فى معا 
المشتركين فى الجلة العربية شعوره حين تقابل 
الروم قائلا : « فالتقيئا فى البحر , فنظرنا لعا كب 
ليلتهما انتظارا لما يسفر عنه الصباح , وأخذا يستعد 
تقوبة روحهما المعنوية . فبات العرب ينهم يعاو 
فى ألروم ليلم اضر يون بال واقيسر0© وق م 
المعركة » وا شترك فما الإمراطور قنسطائق. 
مشت تعليات لقتال العرب ¢ ويتابع نيا | 
بدأ العرب القتال باستخدام الا 


5-5 معداته البحرية فى مدينة طر ا اد استعدادا 


:وتايح العميلان و ومعهم أسرى ا عليم اجه 
: هو وأتباعه , ثم أحرقوا العدد والمشاد 
من الجهد والعناء . ثم قروا جميعا إل 


:الزوم قد تجحوا فى تنفيذ خمتهم بطراباس » فإن 
لا 0 سس 00 ٠.‏ وبذلك أعاد مغاو رة حش 
مغن من مصر إلى سوال القنام » وخرج. 
شات قاصدا القسططنية . وعندما وصل لاطو ل 


بأسيا يا الصغرى ل مم اہ عند فو تكس تووم 4 
اظ لار ذم على را سةالامىزاطو رقاسطاز تفش . 


زفق الطبز » نفس امرجم E“‏ 
)¢ الطبرىء قفن المرجع » ج + 


ستنتاج قنسطائز » إذوئب العسرب على الروم بالنيوف” 
راعلا نهم التقتيل , واشتد الصراع وكثر القتلى ٠‏ حتى وصفة 
هد عیان هذه المعركة قائلا : ء رجعت الدماء إلى الساحل تضر ہا 
اللامواج وطرحت الآمواج جشت ار جال رکاما». وقد أبدى الفر قان ” 


الشجاءة ما سجلته اروم بد نشدة واقتحموا السفينة المقم e‏ الإميراطؤر ا وأغملوا المتل 


فى جندهاء وكاد الإميراطور نفسه يقع فى قبضة المرب لو لا أنه نكر 
1 باستيدال زيه مع ملابس اب نأحد ضارى الطبول على سفيلته » وهرب من 
المعركة على ظور مرك كب آخر . فر“ به إلى صقلية9؟ . 

وبفرار الإمبراطور قضى العرب ء! لى تلك (الادمادا )الى أعدها الروم, 
وخرجوا ظافرين من معركة حامية الوطيس . و ر تعتير تلك الوقعة البحرية 


اللتحار بان من صنوف التفاى فى ألو اجب ومن ضروب 
مر اجع العرب والروم على السواء . 

ومن ذلك أن الد ب نسوا فى غمرة الحرب مخاوفهم , واستأنوا فى الدفاع 
غن سفينة القادة الى أقلت والى مصر عبد الله بن ألى سرح . فقد عمد 
الإمبراطور قنسطائز مين عل يخطة ااعرب الجديدة إلى نشر الفوضى 


SIN فوح فصر + عن‎ ١ اين عبد الج‎ CY 
Kremêer,Orient under the Caliphs 354, 


(5) الطبرى , تقس المرجم + ج ٠‏ + ص ٠. ۷١‏ 


Kremer, op cit, 358. م0‎ : 
Bury, op cit, 290, 291 (¥) 


س غ ات 


المتوسط , إذ تقف وقعة ذات |اصؤارى. 
رکه آکتیوم“ (سنة عق ٠م)‏ فى التاريخ القدءٍ 


ويضيف إلى أهمية انتصار الأسطول أل ری فى وقعة «قات الضوا 
ن العرب وخلوا بعد هذا الاتصار البحرى ف دور من الئذا 
يوم جعلت من البحر الا بيض المتوسط عيرة روهافة . سیب مقال عثبان , وتطور ما التواع إلى ندوب جرب آهل 
4 إل الروم ۽ وكا أن معركة النيل رسعت الخريطة السياسية, على ومعاوية , وقف فيا فاط الأسطول امرف ذكات هذه الاضطن 
توسط » فإن معركة ذات” 1 فرصة سانئحة يستطيع الروم فها قاع إشد الاضرار بالعرب 0 
٠‏ لم يتخلوا تماما عن فكرة استعادة أملا كيم فى الشام ومصر . 

: وبذلك يعتبر الا el‏ 
العرب على شواطء البحر الأبيض المتوسط » إذ أتاح للغعرب: 
الاستقرار 2 آم بقعة شاهدت ميلاد وترعرع الحضار 1 
تلك الحضارات فى هدوء وطمأنينة » م أخرج الع 
ازاهرة الى تبوآت مكاتهاق تاريخ البحر الابيض! 
كير فی خدمة ميدان البحار وركوما ٠‏ 

كل الاسلر 5 ار 7 هو اماحب الفضل 
5 ا 


للبحر الأبيض التو 


ا وضان للاي رن فەا العيا : 
وتجلت أو التتائج المامة التى ترتيت على اتتصار الاسطول العرف. 
' “القاصلة فى تدعم سيادة العرب على الشواطى ٠‏ الشرقة للبحن 


لذ .أدرك الإميراطور قنسطاز ومن جاء بعحبده 


الفصا الي لث 
الاطول العرن 


فى حصسار القسطتطينية 


عهد التوسع البحرى 


تين تجاه الاسطول العرف إلى مياه القطنطينية + واث 
العرية زمن الامويين فى حصا القسطنطينية » بداية مرحلة 
لابع التوسع الحرى . ذلك أن أعمال الاسطول العزى الا 
١‏ .رص ورودس أو وقعة ذات الصوارى تعتبر جزءآ من سيا 
1 لمرب الدفاعية وتأمين سلامة شواطتهم على البحر الأبيض المتوسط . غي 
ّ .أن وقعة ذات الصوارى جعات العرب يدركون أنهم قد أصبحوا غوة. 
حر ية لها خطرها فى البحر الآبيض المتوسط » وأن الموقف: الجديد أصبح 0 0 
عتم عليهم الفصل فى سمادة ذلك الببحر » وانتزاعه نبائياً من قبضة الروم ٠‏ وتعتير حملات العرب على القسطنطيقية حجر الزاوية ف بثاء سياسة حريةة 
ا مو ماقي ا ر المرب نمو التوسع أ جديدة لم يعرفها التاريخ على نطاق واسع .إلافى الحرب العالية الأغيرة >" 
البحرى . فكا اعد فى سيبل بناء أسطول عرق فى البحر الآبيض المتوسط 1 :.وقوامها خلق تساون قوى وتنسيق تام بين القوات البرية والبحرية 
فاته عمد إلى دقع المرى إلى الاستيلاء على القسطتطيفية عاصمة الروم نفسها . ١‏ .فى الحجوم والغزو . ويرجعالسبب فى انخاذالعرب تلك السياسة الجديدةإلى. 
ول يكن سماو ت بالشخص الى رتل أعاله > وإغا يقم على مشاريعه إغارات سكان جبل اللكام ( مسدهدوة ) القريين من حدودآسيا الصغرى. 
التابعة لاروم على أراضى الشام . 


“عن اروية و حبص فا كاد يستتب له الام بعد الداع الداخلى الذى 


المفاجأة , ولاسيا وأنهم على أهية توسع حرى عظم 
امن خجيرة ركز حرية على انتداد - 
ستطاعت أن تحمى ظهر القوات البرية والبحرية فى نفس الو 
الشام2© . 


نيالم ضر أو وأذى »> إذ أغارو! من موطتهم 
يحبل اللكام عل بلسلة جبال لبنان » وإفادة أنفسهم من موقعها الجذرافى 
ولو ها من الخارس . بال لينان تمتد من الشمال الشرق إلى الجنوب 
“الغر: ف ؛ وتقسم إقلم الشام قسمين ء أحدها بطل على البحر ويضم الآقا 
'الساحلية , 50 1 قاعم الداخلة البرية . وكانت أقا! لم الشام الداخلة 
تعمد فى حياتها على المدن.الساحلية > وتتصل مها عبر عر أت هامة فى هذه 
الب لسلة أجبلة ب ولا :هدقف ر باتخاذ ذ المردة عدا م 2 داهم إلى 


وفى سنة و4 ه هحدم أرسل معاوية حلة استطلاعية رية وحرية 
لدراسة الطرق المؤدية إلى القسطلاطينية29 . وف العام الثالى أعد معاوية. مد 
آخر لشد أزر القوات البرية و لمر ره الى خر جت للهجوم على القسطنظ 
فى العام السالف » ووضع على ر أسها أبنه وولى عهده يزيد . وبلغ من 
معاو ية بأ هذه الخلة وإ كساما طابع الجهاد المقدس أن م 
شخصية كبرى من أععاب الرسول الكريم . ومن لعيت " 
2 مؤازرته واصرة دعوته وهو أبو أوب الانصارئ ٤‏ 


+ الطرى:: تاريخ الرّسل واللوك ٠ج‏ :1 
#). الطبرى » نفس ارجم جا ٤ش‏ 70 


A 


. خراب السنوات السبع‎ ٠ 
MA ا‎ of 
ادها بيد بن امغاوية ضد القسطتطينية حلة انتطاد‎ 
رة موقع نلك العاضيةح وأمثل الارق للستلا عل‎ 
الذراسات الريدية. هو أن المجوم عل القسطنطنية‎ 
طول عرف قوی قف على قدم المساواة مع القوا‎ 
رة وضح خطة تسق التعاون بين كل من القوتين البرية والبجر‎ 
. حار تلك المدينة المنيعة‎ 
کتشبت القسطنطينية تلك المكانة الاستراتيجة سبب إحاظة ا لياه‎ | 
رر٣ امن ثلاث جهات . فقيل اتصال مياه السفور بحر‎ 
الغناطىء اللاورف خلج عظم طوله سبعة أمال فى اغعناء أشبه بالمنجل‎ 
أو القرن : جعله يعرف فى التاريخ باسم « القرن الذهى » ."وبين اقرز‎ 
0 الذهى وبحر مرمرة قامت راس أرض ! تلالية , على شكل مثلث‎ 
رأسه تقابل عاط . الأسيوى . وعلى تلك البقت‎ ٠ الضلعين تقرياآ‎ 
2 : أت القسطتطينية الى صارت :: بنا طبيعى فى القرن الذهى‎ 
الاساطيلها الماية , فضلا عن حصانة المدينة تپا لان المياه حيط بها تقر‎ 
. من الجهات الثيالية والشرقية والجنوبية”"‎ 


کے ا مل جاب ا 2 عة ال 
القرن الذهى سورآ متي صا ار يكون قاعدة ١‏ المثليف 
اشتمل ذلك السور على جدارين أحدهها ملتصق شامرة نا مباف 059 
خط الدفاع البرى الأول وتعلوه الابراج و لجرا والجدار لشاف 

الارجى ؛ أكثر ارتفاعاً من الجدار الداغلى » ويحيط به خندق عرضه 

و قدماً لعرقلة زحف القو ات المعادية على العاصيه ”© , 

غير أن اهام الاباطرة الاعظ انجه إلى شعون العاحمة البحرية » إذ 

انآ هاثلة للدفاع عن القسططينية هن ناحية البحر » وغدت تلك 

الاسوار عبط مح الجهات البحرية الثللاث للعاضة » وتعتمد فى منعتها 

إوقوتها على القلاع والحصون » أكثر من اعتادها على سمك الجدار 
ضخامته . 5-9 على امتداد القرن الذهى ور مرهرة. أسوار عر به 
تتصل بالور الارضى الذى يكون خط الدفاع العرى عن العاحمة . 

٠‏ وز قف اهتيام الساطات فى القسطنطفية عند الجانب الدفاعى الخاص 
ياقامة الأسوارء وإنها حصنوا أيضاً المواق الى ترمدو ا الاساطيل المدافعة 
“من العاصة . فإلى جانب القرن الذهى كان للقسطنطينية موانى أخرى صغيرة 
تطل على السفور » رامیت تلك امواق برغم صغرها دود ما فی تسبيل 
ماه القسطتطينية ۽ إذ كانت السفن تد فسا أما كن هادئة تأوى 


أقاموا جدر 


: لللاحة ق 


Bury;History of the later Roman Empire (lv31), 720,71 0) 


Rnuciman, Byzantine civilization, 12: 
ومس الأسطول العربى)‎ 


ا 
1 
1 
ِ 
3 
1 


إلها عند اشتداد تار المتدقق من اليد 


1 
5 


يزيد من سول يه هيوب ار باح الك 


والرباح معأ عرقلة السفن الى ن 


ودغول القرن الذهي , لتلن ء 


4 
ا 


و ذلأ لوقت الذى جهدت 4 


سم معاوية بن أفى سفيان على إعداد له ا 7 
القسطنطينية قبل أن بتر الآباطرة وسائن الةم 
العرنى المكانة الآولى فى تلك أخلة الى سارت طلا 
بقيادة عبد ال رحمن بن خالد . وقد حل فصل 
إلى مياه القسطتطينية , فألقت السفن مراسيها على شاطىء قبليقيه حى يتحسن 
اجو . 

ومطلع الربيع عرزت قوات خالد البحرية بوصول أسطول عرف 
آخرء ثم استأئفت القوات جميعها الرحف على القسطنطينية . وفى شمر أبريل 
اجتاز الأسطول العرف مضيق الدردنيل دون أن يلت مقاومة , واستولى 
على جزيرة قزيقوس ( أرواد فى المراجع العر ببة ) فى مياه القسطتطينية 
الإقليمية ) واتخذها قاعدة لإدارة لته ضد العاصة02؟" , 

وجرت أحداث الحصار العرفى لاقسطنطينية وفق خطة كان الا سطول 
فا الدور الرئسئ . اذ نقلت السفن العربية الجند إلى البر لخاصرة أسوار 
القسطنطينية. الخار جية » على حين يكل الاسطول حلقه الحصار بأن تمتد 


Runciman, op cit, 12 Bury,op:cit 7.8.0) 
Bury, op:cit.II.310. (r) 
Brehier,Vie et Mort عل‎ Byzanté,63. (¥) 


ا سن 0 تتصادم من الفا أ 
تراشق القوات البربة بالسبام والقذائف ظا المحارك بين الف بقين 
إسجالا دون أن ستطييع أحدهما التغلب على الاأخره 

وفى شهر سبتمير ٠‏ أى علول شنا ٠‏ رقع المرب الحصار عن 
القسطنطينية, بسبب رداءة الأحوال الجوية بالقرب من تلك المدينة. ولكن 
العرب أظهروا بفضل أسطوطم من الجد والارة ما أثار قلق سكان عاصمة 


:الروم ٠‏ إذق شم السو 
أسطوظ, تعمل الجند إلى حر رة أرواد, والتى ما قاعدة الأسطول , لتقضى 
ها فصل الشتاء , و تننظر تحسن بن الأحوال اجون ية لإعادة الحصا دعل الدية. 
وعطلم الر يسع عادت سفن الأسطول العرذ فى تعمل الجند إلى أسوا 

'القسطنطينية على حين تابح الاسظول حصار المديتة حر اام 
1 السالف . وقد أنول ل الأسطول العرنى بالجند المداقعين عن القسطتطينية 
| خسائر فادحة »> ولكن دون أن يتمكن من اقتحام الأسوار البحريه . 
وسرعان ما حل الثتاء مرة أخرى ء واضطر الأسطول إلى نقل الجند ثانية 
إلى جز برة رواد . 


E 


١ 
ع‎ 
ا‎ 


Brehier, op. cit, 63: Bury op. cit, 319. (1): 
Btehter, op: cit, 6. 2 


وقد تكررت تلاك الخطة لر ية تلطه ملم رات ج 
بدا الاسطول العرى فہا نة 
يكل هو حلقة الحصار من اليخر ى حم | العم حاكلة سل 2 
أرواد اتتظاراً لمقدم الرييع الال رمكذا ش 
فى أحداث هذا الحصار الكثير من ضر : 
أن الروم قد عرفوا فى تلاك الفترة النار البعم 
خطير أتعب الآسطوز العرىى . لان كرات الناد 


تشتعل تعل على اء وعل ظهور السفن عل اسو اسو آء. دون 1 عرف اأعر اس 
إذ ذاك ومسلة لإطفائها 


ل الجند إل أسو أر أذ ين معدم أأر بسع e‏ م 


١ E‏ ارو 3 كانت 


غير أن هذا السلاح الجديد لم يفت فى عضد أعراء البحار العرب ؛ 
وإنما جاءتهم الإمدادات البحربة تباعاً » إذ وصل أسطول عرب آخر نحت 
قبادة سفيان بن عوف » شد م نأزر القواتالعرببية امحاصرة الق طنط نة 
على حين أسهمت السفن العر ببة فى مهاجمة أساطيل الر ر دجلا لااو 


فى موان العاصمة > برغر استخدام تلك الاساطيل للنار البحرية 


, 

و بعد سبح سين من تلاك الحروب المضنية حنم معاوية بن آف مفيان. 
بدنو أجله » وأنه لايد من حب الاسطول العرنى والقوات الرية الحاصرة 
للقسطنطنية حى لا تعر ض تلك الخلة إلى الاخطار إذا |١‏ حلت به الوفاة 
وهى ما زالت مشتبكة مع العدو . ومن ثم دخل معاوية فى مفاوضات مع 
الروم اسحب أسطوله وقواته . وكانت. دولة الروم تتاهف على إنهاء ذ 
الحصار القاسى > وأرسات إلى دمشق رجلا يدعى يوحنا ,2 وهو من أشبر 
رجاها الدباوماسين وأكثرم ذكاء وفطنة . 


Bury, أء.ده‎ Il, 311; Gibbon, The Roman Empire IIL, 701) 


ت خيرة أبتاء البيبت 


ا يهنا أ كه تقدر معاوية 


> عنواناً على قوة جلد العرب 


۽ المحر ى فى سرعة فائقة , 
تشعلما عاصة الروم 5 وقوة 
ھن الدراسة والتحيصض ٤‏ 


استحكاماتا . وذلك على اہ 
دون أن يعتندوا عل الاريجال . ريدل على ذلك اختيار جزيرة أرواد 
افر ية من القسطتطينية لشسكون م ركز رثأت الأسطول العربى فى الصيف 
دلت أحداث الحصار البحرى 
ى الشارات المائة هى التى عرقلك". 


والشتاء فى مله تلك الماصمة . و 


اأ أو j ie‏ 
ص الل العوأ 8 


لاء إل ساو ل ا 


س 


Bucy, op, cit, 312. (0) 


g۹‏ س يام سد 


ماح الخليفة عبد الملك بن مروان فى إقصاء.المزدة س الذين ,ذأب الروم 
على امستغلاطم فى شل التعاون بين. القوات اليزية الغزبية والامتطول ‏ 
لعرنى - عن أماكتهم تبائياً بجبل الللكام . 

ويرجع بجاح الخليفة عبد الملك بن مروان .إلى دهائه , وقصر نظر ر € 
مغاصره أمبراطور اروم ۽ وهو جستنيان الثانى » إذ دحل عبد الماك مع 
هذا الامبراطور فى مفاوضات تستهدف :تقل المزدة من جبل اللكام إلى 
:داخل أراضى الروم مقابل دفع ۰٠‏ دنار توا . ولم بحد عبد الملك أية 
غضاضة فى دفع هذا المبلغ مقابل إبعاد أ كر خطن:تبدد قوأعد الأسطول 
لعز بالشام . وبحت ر تلك الفاوضات» حيث نقل جستندان اناق 


الحصار الثالث القسطنطينية 


كان معاوية بعيد النظر حين ل يحب الأسطول العرنى بعد أن حاصر أ 
a‏ طنطينية حصارا شديداً هدة سبع سنوات كاءلة . إذ ما كادت سفن 
الاسطول تلق مرساها فى قواعد الشام سنة .مد م حى توفى معاوية 
ف نفس الام ٠‏ تأركا ابه يزيد الذى تولى منصب الخلافة وسط معارضة 
شديدة من بعض كار رجالات العرب ؛: وع رأسهم الحسين بن على بن 
أبى طالب » وعد الله بن [ازيير 


وقد ارتب عا تلك المعارضه الشديدة حدوث انقسام فى الدولة 

5 ۳ ت ® 1 6 5-5 شر 00 | ما د أقباء ر 
الاسلامة 2 وقنام حروب أملة رارت صرفت جهد ايت الأموى عن ۲ ن المردة إل رو ياء على ان دهي بعضہم إلى اتر وید ت 
00 وار اسل ية الباقية منهم داخل آسيا الصغرى93 . 


وبذلك كب عبد الاك جولة مامة ف ديم الأسطول العربى , فى فترة 
كان مدو ل 8 م أ شور ة عيد أله ن الزن الذي حل لواء المعارضة للبت 


ف البيت الامو ى نفسه عقب و اة ويد وتضخل أبنه معاوية 
: 1 3 3 ل 1 . 8 الاموی بعد مفتل الحسين ن على بن ألى طالب . وقد أحس المعاصرون 
ذلك أن شرا من ج مذ تقلع إلى افراع اللافة 5 اا 1 ا 0 . . 
تهر ا دن ی اماد صاع اي ااج من الروم خطورة عمل تان الثانى , وفداحة الخطأ الذى تردى فه حين 
E‏ 2 ۴ ر إلى اللزارفة عد الك إلى طلبه » إذ قال أولئك المعاصرون أن نقل المردة 
: 0 0 جاب اکان زی طلم 
a‏ فيك هر aT‏ 37 م 


la ff 


رقب ۴ و جه طلائع الاسطول العرى 


خف اميك مله وبا ۴ ¢ ترك لابه الوليد دولة 


سس رك ال 


كابتة الآركان 5 ولا سما بعد أن جح 2 أأقضاء عا 


3 


وكان الو ليد خير حاف لاه : أذ كأ بسع سپا و ويه الأسطول أعرفن 4 


u 
و‎ ٠ وخلق تعاون قوی بينه وبين القوات اريه‎ 
فى أسا الصغرى مدا تتدرب فه القوات ال ل‎ 
. التعاون فى المجوم على معاقل الروم , بيدأ للد حف على القسطتطيدة‎ 
السمت‎ ٠ وأسهم الأسطول العرنى فى تلك التدرببات مساهمة فعالة‎ 
يام‎ ۹ aq. 0557 بالمغامة كذلك لوك إحدى حلات الأسعاو ل ا قا‎ 


ع كسان اسار الكل اف 


وقع أمير البحر العربى خالد .: فى بدي أسطول الروم . غير 

أن امبراطور الروم آث مبادلة تة العرب . el,‏ لاد ن كيسان للخليفقة 

الوليد , برهاناً على تطلعه إلى الوثام والسلاء0© 
ولكن الخليفة الو ليد لم يغض النظر عن ابد أروم؛ » وأدرك ضرورة 


الزحف على تلاك العاععة حرم أسطرل اا به کن 3 قاعدة له في البحر 


علبها أخاه مسلة بن عبد الملك . 


أنباء الاستعدادات البحرية العر بية . فأوفد الام اطور أنسطامى سفارة 


ولذا أذ ألو اد 3 وة ابه م 5 5 4 7 صبه 


وف سنة ايام ترامت إلى سلطات ااروم 


إلى دەشق تفاوض الامويين فى عقد هدنة : وتا اكد ف لقسر . الوقت 
وكان رئيس تلك السفارة رجلا 
حصيفاً بدعى دا نيال 7 حا مديئة سيئوب ؛ ومن الشخصات الكرى الى 
تعمد دولة الروم على صدق تقاريره2© 0 


ولا وصلت سفارة الروم 32 دەشى شاهدت طخامة الاستعداد البحرى. 


من مدى استعداد الاسطول العرق 


. ٦۸ الطبرى تقس ا مرجم » ج ۸ ° ص‎ )١( 
Bury, op, cit, 371, (¥) 


سم اوم 


والورى ٠‏ وعادت عمل تيك 1ل ا الى اا ورجاها ق القسطنطيئية 4 


وتنصح بط رون ۾ أتخاذ الاحتاطات !| دعا ۽ ولا سما الاهعام بالتاحة 
اللحرية . , اتحيت خط الروم ادر ة إل املق تاعدة الأسطوط , نكون. 
1 الس 


e 8 +‏ 
مسقل ددم وإنشاه فاعدة أخرى 


ول لمر إذا ما استطاع 


أ من شواطىء أسيا الصغرى 


e‏ ق #وأعده سفن حر ب 


و لأا 3 ا ا هة 1 
عل هه الا ارامت أقام الروم فى جهات عر 
ر صر ألو أي يكال مكيف أسطو لالعاصة على الدفاع 5 


اسه فة سلطات وأسعة 5 تخول له ی 


0 أعادت سلطات أأروم #ديد أسوار القسطتطيفة 


لطلة منها على المأه ¿ حت كان التداعى قد دب فاا 3 
وضعت عل تا تلك الأسوار كل الآلات ار بة من الجانيق وغيرهااه 
وسائل لقع ٠‏ واستعد سكان القسطنطيذزة لخصارقد يطول إلىثلاق وات 
ووضعوا فى خرا اتن مناذهم كات كييرة من الغلال9؟ . 


ورأى أمبراطور ام الميادرة بعر قلة استعداد العرب 


Ruaciman, op, cit, 150; Byzantium, 304. (1) 
Bury, op. cit, 371. (9 


mm 


س 1ه س 


ی ل بق أن عينه الوليد قائداً عاماً . وكانت خطة مسلية أن سبق القواته 
به الأسطول العرنى فى الرحف عير آسناة الصفزى. :ونود حلم 
الامبراطور , ثم تنتظر الأسطول على الشاطىء الا سيوى عند البسقور . 
وسارت الجبوش العر بة عب رآسيا الصغرى » واتفق مبلة بن عبد الماك 
أحد قادة الروم الحائقين على الامبراطور . ويدعى.ليو الإيسورى ». 
: الذهاب إلى القسطتطينية » وإحداث فتئة مها > مقابل تعهد مسلبة له 
يلاصيبه امبراطوراً جد بادا على دولة الروم . غير أن ليو حنث يتعهده » 
إذ ما كاد يدخل القسطنطينية » حى استغل أنباء الجلة الإشلامية الواحفة 
:على الماعمة , واستال الئاس مها إليه » ثم عزل الامبراطور أتسطامى, 
وتولى العرش . معلناً قدرته على صد المجوم المنتظر ٠‏ يسبب وقوفه 
| 3 الع 2 
0 5 97 شبور من تولى ليو العرش وصلت قوات مسلة البالغ 
أعددها ۸-۰۰۰ مندى إلى أسوار القسطتطينية . وبعد ستة عشر يوما 


ن.وفة الوليد وتولى أخيه سلمان الخلافة لم ترتب عليه فتون 

لاستعدادات0© . إذ عمد الحليفة سلمان بدوره إلى خلق تعاون 
الأساطيل العربية فى مصر وااشام والاستعانة كذلك بالأسطو 

الفتى فى شمال أفريقيا الى ضمت إذ ذاك للدولة الإسلامية . فأعر 

ل من مصمر إل شواطیء الشام جمع أخهاب من سواحل لبنان لتصنع 


سفن حر ية جديدة فى دور ااصناعة مر 5 لتعزيز الأسطول العر ۴ 
االمتجه خضنار القسطنطينة . 


وعند ما عل أميراطور ألروم بأنياء استعداد الى .طول ١‏ العرى عمد إلى ٠‏ 
اة ال ول المصرى ٠‏ وريب الا خشان ال ی #حملها قبل وصوطا إلى : 
:دور الصناعة فى فصر . وعهد الآمير اطور إلى “رق الرس الامبراطورى, . 
وهی أشد فرق اليش مأ دتدرياً على هون القثال البحرى بتنفيذ تلك 
الميمة . ولك هردات الامبراطور أنسطاسى بالفشل لعصيان 
الفرق الاميراطورية الأوامرء وار امتا له 
وصل الاسطول الذي 


إذ شقت عصا الطاعة ر 
0 1 1 من وصول مسلية إلى أسوار عاحمة الروم أى فى أول سبتمير سنة v۷‏ م 
دخل میاه البسفور أ ول أسطول عر ىكبير مكون من ٠۸٠١‏ سفينة حرية » 

عدأ سفن صعيرة ة أخرى كثيرة . وأخذ مسلية ب نظ التعاون بين قواته اليرية. 
والأسطول العرف لإتام حلقة الحصار حول القسطنطينية . فاضطلعت 
قوات ملة ا به تحار أسوار المدينة من الناحية البرية > على حين عمد 
سلمان » أمير الجر العرف , إلى سد المنافذ والمسالك الماثية الى محكن 

7 : سوا 
: أن تحصل , ملهأ العأ اة الل اداد والمون » ثم فرض حصار على الا وار 


هلها إلى رودس ٠‏ وقتات القائد الذى عنه 
الاسراطور لإدارة لات مو م 2 


ورأى الخليفة سليان 


لضرب القسطتطنية أسمر ل ژق lee‏ كيه م YY ١‏ رک : 
الجيوش الإسلامة اي 


مهار ل الس لاعن الششام عمال إعرة نة ميلية 


مين واصلتة 1 تیاه ذلك العصيان أن الوقت قد حان 


)١(‏ الطرى » ب 


(۳) امد اة مد 


حى. يدخل الیش الذى و س 


. 5١١8 ص‎ 


0 1 
واخد ل مضو 8 


لقطم الاتصال بي فط 


للخاصمة من اتوت كاب 


طبه و بعث شهر أ من امهو 
1 


ر 4 القسطاطيفة 


ا ع مسر عة . وظل الحصار 


أى مدد بای للد ية عن 


wll shun GT FH 1 
ر‎ ١ تسوه العصسعة فى تلك‎ 


باحتلال المدخل الشالى افدر سيب 
من البحر السود إلى عر عر رة 1 5 3 


01 5 2-6 1 1 2 إت إت 1 
العربى رأسا على عقب » إذ غيرت الرياسم ألخنربية ,أل أعتمد علها أمير 


3 ا e‏ 2 
خط الاسطول 5 نة لعاف مسلية بن عبد الملك . 


لد لفقي سفيان ۽ وآخر من شال 


البحر العربى فى ! ل حلقة الحصار الحرى على القسططينية > الاما ر ا هناك تعاون هذان القائدان 
غأة , شأن الاحوال الجوية فى تلك المنطقة . فاختل سير السفن لسوء [1 الحريان مع مسلة . ل سليان توفى من قبل أثناء 
الأحوال الطبيعية , الى زادتها قسوة رداءة اللاحة فى تلك المياه الإقليمية f‏ العتاء . ركز لك ر مات جات رة فاد ر جل يدع مرداس , اضطلعت 
للقسطتطينية . قور ألم نك _ بين السفن التابعة للروم وبين 


الروج طلا الحصول ع مسد تم ی هذى سكان العاصة , أو الذهات :+ 


وقد اتهز الروم تلك الفر صة الى شرت الفوضى ی صفوف الاسطول 
2 الس الاو د شل لغلا من تر اعا 


العرنى . وبعثوا سفنهم المحملة بالنار البحربة ليزيدو! فى متاعب السفن 
العربة وضحارتم|0© . ولذا تعتبر طبيعة الملاحة حول القسطنطينية , وكذلك | 
الحو ال الجوية حو هما هى العامل الأول والرئيسى فى الحيلولة بين الأسطول |[ 
العرى وبين تنفيذ خطته الخاصة بغلتق مدخل البسفور الشمالى . أما الاد 
البحر بة الى علقت عام المراجع الآور بية أهمية كيرى فى نقاذ القسطتطينية 


)١(‏ كان القائد ملمة قد احتاط العوامل أطوية فىكلك النطقة »> فعمل 3ه 
شتأ فما وزد غ الناى .... وأقام بالقسطتطينية هرأ ١‏ ومعه وجوه أهل الام » 


الطرى , تفس ألأرجع مج فس ¥ 


Bury, o2, cit, 40 402, (1‏ ا 
2 0 ا )¥( 403 Fury, cp. cit,‏ 


Bury, op. cit, 402. (e) 


هه ل 


س 
:الحرية, وبذل قصارى جهدثم فى الاحتفاظ ممص ادر غذائهم من 
ناحية الشمال . 

وى تلك الفترة اتى اشتد فأ الحصار العربى القسطنطينية توف الخليفة 
:.سلمان بن عبد الملك » وتولى بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز - وتردد 
صدى هذا التغبير فى سير الخلة الحاصرة للقسطتطينية , إذ رأى الخليفة 
الجديد أن الأوضاع الخاصة بالدولة الإسلامية تتطلبٍ تنظما وتدعما بعد 
أن صارت رقعتها شاسعة , وأن إيقاف العمليات الحربية الكبرى شرط 
أساسى للحصول على الاستقرار المنشود لتلك الدولة الشاسعة . 

ولذا اتيحهت أنظار الليفة عبر بن عبد العزيز إلى سحب الاسطول 
العرى والقوات اليرية الحاصرة للقسطتطينية . فأرسل فى ٠١‏ أغسطس 


: عة ها شيد ر بعلو روحهم المعنوية . وظهر من الجند العرب عبد ان 
ل »كير حراس مدلة بن عبد الملك , الذى أب فى هذا الحصار بلاء ٠‏ 

سآ أ كسبه لقب زعم الأبطال » وغدا اسه موضوعاً لعدد من الق ص 
بت شجاعته اسم : مسد ازى 

:غير أن حصار القسطنطينية ظل ناقصآً برغم أعمال البطولة الى أبداها | 

:الجند الغرب . ذلك أن العوامل الطبيعية اقرب من القسط:طينية لعبت 


دؤزها مرة أخرى فى عرقلة نشاط الاسطول العرنى ومنعه من مساعد 
القوات البرية فى حصارها لعاعمة الروم ٠‏ إذ 1 وقفت الجيوش العر ةه 
أمام أسوار ااقسطنطينيةوفرضت علهاحصارا شديدا , ل يستطع الأسطول ٠‏ 
السير ثهالا للسيطرة على مضق السفور . وكان اليب فى ذلك هو اشتداد 
تدفق التيار الما من سنة ۷۸ م + آی بعد حصار دام اثى عشر شهراً كاملا » يطلب من مسللة 
العودة بأشاطيله وجيوشه إلى الشام . و بذلك عادت تلك ألخلة العرية ألى 
تعد من أضيم الاعمال البحربة الى شاهدها البحر الا بض المتوسط طوال 


تاره الحافل بالشاط ارد 


ااج الأسود تر السفور إل کر مر رة ليب 


لامك ح ل a‏ 
للك انهه من جو مه إل ثمالية ١‏ 


لیر الرياح لاام 


cd, ل‎ i 4 N ib e 
وقد ترئب عل للك ألعو أمل الضييعية عير السفن ألخرية عن عور‎ 


السفور , والتالى عد صفق اطهنة الخاصة بإسكام حلقة الحصار حول 
القسطتطينة , فيا عمسب مص و 
الروم من الاتمال 4ه 
به كذلك لميا 


4 الملاحة بالقرب من القسطتطينية قد حالت بين 
الاس ل اعرد لاء عل تلك الماحمة ۽ فان تانج النشاط البحرى 
العرى فى اء ا لتم فة قد ردد صداه فى الشطر الغرنى من‌اليحر الا مض 
التوسط . ذلك أن كريس الروم لجهودم وأساطيلهم من أجل الدفاع 
عن ماصتهم ضد النشاط الحرى العرى قد هبأ للا أسطول العربى خلق 
عدة جديدة له فى شال أفريقيا » صارت فا بعد دعامة السيادة العريية 
فى غرب البحر الابيض المتوسط . ۰ 


و ل عر ىق حر مان عاصمة. 


وذ کي عرصرة وکر 


م 


ع ع آ اال نسم اا ال مر الأسود. 


الى أمدتها ما احتاسب الله ن اتفال وغير ذاك سن 
القسطنطينية ترى فى جنها الثمالية مصدر اة أخفين , رغم أن الجهات , 
الجنوبية القريبة منها امدتها بالرجال والقوى انحاربة . فكان سكان عاصة:. 

الر وم رتبون خططيم الدفاعية على أساس الاستقلال غن المساعدات. 


)١(‏ العيون والمسائق بلج “نص 52 4 ,449 Hitti, op, cit,‏ زم س ٠‏ الاسطول المرى) 


ل 0 5 a‏ 5 
مه كات الصوارى ٠‏ ومن ص1 أخذ 


7 ل على تنظام ىنون دزلته محر به a‏ بم ايا | واه الاس الواقع» وهق, 
2 التوسط 5 وأن که 
نش الاسطول العرق الفى > 


1 
1 


أن ال رب مارو 6 


د ا هة مين أشتار صقلية لسكون 
اهر 3 زايد 8 فنقل عاصيتة إلى قلات 

إل تدع أ ساطيله هتاك ربط 
رطالا م متكت فى شال أفر شا لتصين .قو 


1 


طلائم البحرية امغر به 


سارت خطوات البحر د بة العربية فى غرب البحر الابيض المتوسط 

فى طريق مائل“لنشأة النشاط البحرى العربى و فى الشطر الشرق من هذا 

البحر . ذلك أن أحداث الفتيم العر د ى لهال أفريقيا ء الذى بدأ بعد الاستيلاء 

على مصر .ل العرب على 5 أسطول لم فى ميأه المغرب يساعدم على كام : 

مشار يعهم وتأمين فتوحاتهم . 

وكانت بلاد مهال أفريقيا تابعة لاروم ؛ الذين عمدوا إلى التشبث بالدفاع 

عن هذا الجنء من مكاحم ليكون عوضا لهم عا فقدوه من ولابات ;علا مؤآمرة انتهت التخلص نه » وقتله غيلة فى عاصته الجديذة لذ 
فى شرق البحر ايض المتوسط . وكان الامو اطور قنسطائز الاق هو ' 

ا اة الجديدة بعد هر وبه من وقعة ذات الصوارى البحرية 

فا شغلت الدولة الإسلامية بفحة مقتل عمان بن عفان 

اع بين على ومعاوية » تحول ذلك الامبراطور إلى العنا 


ا ديد من عاصته سرقوسة 


وس 
SS‏ 
مير تور ): 


ل تی وصلت طلا عها إلى 7 اسر 
ونح قار بفضل فوته ال 3 8 اسار داح اد الأقالم الى فتحها | 
فى رق وود لى :ا حصن مدن شال افر با الهامه مثل قر طاجنة »و 


اعدد السمن أخر ببة فما . غير أن أعمال قنسطان أتسمت بالقسورة 0 


۱۲ وليو مسن ‘FA‏ 
غير أن مقتل قنسطائز لم يؤثر فى سياسة الروم البحر تةق 
الأبيض المتوسط , إذ صارت أساطيل الروم تقف.المرما 
خر ببة الي انمت فى نشاط إلى شال أفريقيا بعد تولى:معاو 


Histoire de L'Empire Byzantin 1, 282; 0( 


بو إلى الاهتيام بأحوال مال أفريقيا جره عز 8 ,302 Oeil;‏ 


0 1 چ 


1 عرش ,القلافة ٠‏ قعندما حرج عقية بن نافع لغرو شال أفريقيا سلف ٠‏ وات زهير وهى منهوكة القوى., الا نقضاض علا لجأة . وقد عرزي 


الروم لقوات اهن ألا يوغليافى بلاد ال ب . حى صارت خطوط | الله ف الأبيض المتوسط ؛ إذ أدركت السلطات الأموية 

. : فى دمعق أن الموقف يتطلب انتراع قواعد الروم البحريه يشال أفربقيا » 
أشاء أسطول مف آخر فى مياه تلك الجبة الجديدة , تكون مېمته 
عن سيادة اروم البحرية فى غرب البحر الا بض المتوسط . 


د ي الم لذي تلك الس بأسة الى رةه مه البحر, 4 5 الجد يده سان 3 الئعان 0 


:هاه | ء۷ م اتبسع الطريق الداخلى ليسكون عأمر نمت إغارات سفن. عند ما أقترب من برقة بنزول جند من الروم على ساحلها » دون أن بتوقع . 
الروم . ثم أنه اسر أول قاعدة عربيه حرية فى ثمال أقريفيا » وهى. قوة استعداد الروم البحرى ٠‏ إذ اعتقد زهير أن سفنا ضئيلة للروم قد رست 1 
ن الساحل , حى تكون عسيرة المنال على الأساطيل ٠‏ 1 بشواطىء رقة » ولا ضير من مباجمتها . ف 
وذهب زهير إلى الساحل على رأس نفر يسير من قواته ليستطلع 
اة عقية ل کش ها النجاح تسيب وجوه أساطيل الروم » ال خبار ۽ غو جد الروم فى سفن كثيرة العدد > وم عدد من أسرى 
ر سكان شال أفر يقبا : إذ أعد الروم الاتفاقه 0 المسلين . ولم بکد مؤلاء الآسری رون ذهير حى استفاثوا 
و » قطى عن عقبه أثنأء عودته من إحدى ) «مستتجدين. فأخذت اة زهيراً و من معه » وأسرعوا بمباجمة سفن الروم ٠‏ 
وقد عجن هير ن كيم ا ى خليفة عقبه لتخليص الاسرى . غير أن الروم كانوا قد أعدوا معسكرا على الشاظىء 
مھ م إلى شا ١‏ م الفتوحات. بعيدا عن أعين العرب . ولذا .ما كادت أقدام زهير ومن معه تطأ أرض 
وم البحربة ذلك ٠‏ الساحل حن فاجأه جند الروم الختنى فى المعسكر . ودارت رحى معركة 
ى على أساس اس _تفلال افتقار العرب إلى قاسية . استشيد فہا زهير , کا استشهد عقبة من قبل عند تو دة . 
أسطول اسما 2 ا و حم على شال افر شا 0 نتعر طن أسطول 1 وکن لاستشياد زهير بأرض رق تاچ بعدة المدى فى سياسة العرب 
i‏ 


0 ليه زهير لهذا 


0 
و نها 3 رغ زذهير من 


: الذوات العر ية إلى 


3 ييا سنه جاه / مود م . وادر حسان عهاجمة 
ر / : ١‏ 


أقوى قاعدة لأسطول الروم ف مياه المغرب » وكان يدرك أن 


(5) اقم داز > مهلام 4i do:‏ ۽ وال 

ا 000 1 ١‏ 1 
() لالخ 4 ابن الأقر + السكامل فى التار ع باج 8 ص ۷۸ا ۽ 
(؟) اللاو 5 آي ع اک جم + ص ۱۹۸ .28 Fournel,. La. conquete de Afrique,‏ 


٩‏ س و سس 


ياحه يترقف على سرعة العمل والاتفيف ۽ وهن حم م جا المدينة بهو اة 


٤ 


المائلة » وأژل تالروم مزيمة فادحة اتسحيت على أثرها سفتهم اتا 


. والتجأت إلى صقلية0©. 
غير أن الروم التبزو! ابتعاد حسان فى فتوحاتة عن قرطاجتة وعادت. 
أساطيليم عرة ثانية إلا » واستوات على هذا الميناء الحام بعد قتل العامة 
العر بية . ولكن ان عاد سريعاً > وأضد خضة الروم باسترداده 
لقرطاجتة © . وقد جذبت تلك. الإغارة أنظار حسان 98 
اتی يحب أن سیر علا إزاء الروم » إذ عرف أن للروم على الساحل 3 
أخرى يتخذ ئها وسيلة لاسترداد قواعدم البحرية الكيرى 
ومن ذلك أن الروم حاولوا بعك خروجهم من قر طاجتة لر ة الثاني 
06 الجزبرة الواقع ميال تونس » والذى تقح فة بنزرت مقر 
الجر بية ضد العرب . وتعرف هذة المنطقة بإقلم سطفورة » وتضم 
2 من المدن الى تعتمد عن البحر فى الدفاع عن نفسها والحصول 
على الأمداد . ولذا باذ حسان. بطرد الروم من تلك الجهات الساحلة , 
ودع أقدام العرب فما . 
ولكن حساناً جس أن الزوم. لن يكفو | عن إغارتهم ط طلا يفتقر 
العرب إلى أسطول حم شواطنء ٠‏ شاك أفريقنا ..وكان حسان صادق الظن » 
7 إذ اتبر أمبزاطوز الروْم انشتال حسان فت داعا شال أفريقا » 
وبعث سنة ۵۷۸| 1410م أسطولا عظما » على رأ 


-59 اليكرى ؛ وصف أفريقيا ,. سلا ”4# ابن الأثير ».أسد الغايقى ج 4 »ص5‎ )١( 


(؟) ابن عذارى › الغريه ج ۱ء ص ۲۰ . 
(۳) ابن عذارى»» نس امرجم ».س 0 .. 


سفن حربة كانت أول قوة رة ع, ية هرت ف با ال أفر يقي 


أميانيا , وضمتها إلى التبعية للعرب بشمال أفريقيا9» . 


Diehl, L'Afrique, 583 - 84م‎ 00 


أشبر قادته وهو 1 


س ترا اس 


البطريق يوحنا , وأستولى على قرطاجنة مرة أخرى . ومن حم بعث خسان , 
فطلب أسطول عر يشد من آزره ف استرداد قرطاجنة , وجاءتة علق 


.نال نصرآ باهرا على الروم » 
فى | الم ب وأسطول الروم » اتيت 
i‏ ی أن أسطول العرب 
ابر على أسطول الروم 
ف هذا الاسطول العرفى 

الذى جاء لتجدت اة للق قوة عر ر الغرب » تعمل على شد 
أزر المرب ETT‏ . فأنشا قاعدة نم نس الى حلت 3 


قرطاجنة , وصارت مر َر البح ية ألعر به وتشةطها ال ميكر فى غرب ال 


واستطاع 326 ان يفضل المعو ل زه به الجر ية 


أذ دارت ر حى مدر 2 


1 


باتتصار العرب لحل 8 ادر نهو + 1 
الفى قد ضار قوة شديدة البطش 
ار عائداً إلى امہ اأ 


الأيض المتوسط . 
وخطا الاسطول العرى الفتى فى غرب البحر الا يعض المتوسط خطوا 
سريعة فى سبيل انجد والقوة . على حو ماقام .ه قرينه فى شرق الجر 
الأيض المتوسط . وتجلت مظاهر نشاط الأسطول المغرفى فى عهدولا 
مومى بن تصسير ء الذى خلف حسان بن النعان على ٠‏ كمال | 
سنةوم م ۷ م. إذ استهلهذا الوالىالجديد حكنه بإرسال أسطو 
الروم من قواعدم فى الجزر ااقريبة من الممتلكات العرية ف شا 
فهاجمت السفن المغرية جزر متورقه وميورقه بالقرب: :مز 


أ: نظر الفصل السادس منهذا السكتاب . 
(۴) أبو امحاسن 8 نفس امرجم مح ا علس {Tir TTA‏ 
.217 بل Mercier, L'Afrique‏ 


س عر س اع 


در بة: سبب قرا منالبلاد التونسية ۽ وتسامتها من الشمال الشرف . وقد 
تعبت تلك الجزيرة بموقع متاز يساعد على الدفاع عن شال أفريقيا ۾ ويمكن 
تخاذها فى نفس الوقت قاعدة للتوسع البحرى كدذلك ¿ إذ تقترب جزيرة 
:قوصرة من صقلية ‏ الى كانت القاعدة الكبرى لاسطول الروم فى غرب 
لبحر الأبض الوط , ومركز المقاومة لنشاط العرب البحرى . 


48 مومى بن نصير قام العرب كذاك باستخدام أسطوط ( 
ية أميرياء والانتقال إلى م حلة ّْ م 


e‏ جديدة من التوسع وإعام مسادم, 
الاش للتوسط . ون سنة Or E‏ 


, ۷۹۰ م خراج اعد قادة . 
من الها 1 3 شجه الجزيرة الصغيرة الى تعتير أقصى جز فى الجزوب 
ره اور به ٍ 
ا وقد أشاد الجغرافيون والرحالة العرب ذا الموقع المتاز لتلك الجزيده 
لاما م قبالة إفريقية بالقرب من تونس ء ویینها وبين صقلية مجرى » 
| شجر المصطكى , ويجاب منها التين والقطن الكشر > وقد صم 
موسی ان تصير نة ۸۸ هأ ۷۰۷ م على الاستيلاء على تلك الجزبرة أطامة , 
واتخاذها قاعدة أمامة للاسطوله فى صد هجات الروم . وقد انتدب لتلك 
الميمة اح قادته الابطال وهو عيد املك بن قطن الفهرى > الذى خرج 


القاعدة البحربة الجديدة فى تونس » واستولى 


ا ولقد ظلسشبه الجزيرة تحمل اسم طريف إلى الآن حت تد تأر يفا 
“أئ جزرة طرييف , وتمثل الا ای دري 
:الغربى للببحر الأبيض لتو ضسط 2 
ف العام التالى لغروة طريف . 


أقلتها سفن عديدة إلى صي ١إ‏ 


1 a f 
53 ي لتشاط الع ب البخرى ف المدائ‎ 
رضنا الجر ی ی الميدان وو جل م‎ 


مک جهو 2 ار الج 3 أن أتسعت 


حملة کییرة 


هذا العيور البحرى المذا 
بالاسطول العرق 2 على رأس أسطول قوی م 


رة وضيبا إلى ولاية إفريقة . 


القاتلين ق أسبايا, نی ات لال اا 5 الركن الما على جد ا سه الا حتف 
e hene | 06‏ ألم ٠‏ ع هذا الرنن أضام 5 3 
انق اسان ن اهام وتابع خلفاء موس بن نصير سياسة الاحتفاظ بتلك الجزيرة فىحيازتهم . 
م أن الأسطول عر الف عل ميد موي لح تصن سيل تسا ذلك أن الروم عدوا إلى انتزاعها من أيدى الأسطول العرلى خوفاً مز 

1 : سی الل أبن مچ نہ 0 آ 


من ذلك أن حاب ن أف عبيدة الفهرى سار 


تحريا آخر , ساعد 


الجزر اللكير ی ف ار 
نظره إل السطرة e‏ ج 


() قوصرة ( ومتزوورد 


TF 


8 . 
کس ی 8 


5 3 و 4 قرا من اعد تیم يصقلية E‏ 
1 2 . أ 
إلى قوصرة على راس أسطول أخر سنه ٠٠۸‏ 5 ۷۴۹م » ودعر السادة 


العربية ما . غير أن استيلاء العربمائياً على تلك الجر رة كانسنة .م ١ه‏ ام »ام 
الفهرى حملة ګرب سيطرت اما 


ن ان يدب 


حين أوقد الامين عبد ار هن 


فى اللقة العربية تفس الم 
أمربية نفس اممو ت ل الله التاريمية الصرية »> 


0 
قصة حزيرة قوصرة العربية : 


)١(‏ عن حي عند الرماب ٠‏ قصة حزيرة قوصر 


على جزيرة قوصرة ع وجعاتها قاعدة دائمة للا طول العرف فى غربه 
البحر الآبيض المتوسط . 

وسرعان ما ظبر .نشاط الأسطول العرى من قاعدته الجديدة فى جزيرة 
قوصرة , إذ خر جت سفنه تباعاً من تلك الجريرة ‏ حيث أغارت عل صقلية , 
وأنذلت التخريب والتدمير بأسطول الروم اراسي فى موانها . قد اعدت 
تلك الجلات البحرية على دراسة شواطىء صقلية درأسة تامة ‏ وجعات 
العرب على خيرةكيرى بق وأعدها » وخير الطرق للاسقيلاء علييا . وظهرت 
تاج حملات العرب البحرية الى خر جت من بعزيرة فوصرة حين قامت 
أسرة الاغالبة فى تو نس » إذ اقغذت من تلك الجريرة قاعدة لتحقيق سباستها 
فى الاسقلاء عل جزيرة صقلية » وبعت نشاط حرى عر حافل فى غر 
البحر الا ببض المتوسط . ْ 


ا 


(1) حن نى عبد الوهاب ء المرجع السالف ٠‏ 


VE —‏ — ¥8 سس 


آله ق شال ار قا نشأطا 0 . أعاد 
وروما . ذلك أن البيئة. 

الأيض ل الوط ملل 
, لان أخصب الاراعى هناك وأوفقها السكنى 
ريط الساحل الذي بتصل من توي إلى الط 
الاأطلبى , وخلف ذلك الشر : ط الساحل ت تقف جبال درن أو الأطلس الى 
جعلت أوثك اكان تطلعون داما بأهارم إلى البحر » وربطون 


6 ا il‏ 
وأوقرها ماء شي مناطق 1 


وم مف هيات اأملعة اسان لاد المغرب عند رجام إل البجن 
:الابيض المتوسط سب > وإعا كفلت هم أسباب رڪوب هذا الجن 
وسيادته . فالمناطق الجبلية الى تقح خلف الشر يط السالى حافلة بالاخشها, 
اللازمة لبناء السفن , وااتى وفرت علمم عناء استيراد تلك المادة الخام على 
تحو ما قاستاه غيرهم من سكان متاطق البحر الآبيض المتوسط . ولذا أو 
العرب فى بلاد المغرب بيثئة حرية صالة لا نما تقل أهمية عن الشام, 0 
ی خدهه أساطيليم 8 
وظهرت استفادة العرب التامة من الميزات الجغرافة ل 
فى بناء أساطيليم فى غرب البحر الا يض المتوسط حين قامبت 
وشبه المستقلة فى الممتلكات العر بة المطلة على ذلك الشطر الغرف هن 


سس ¥ 
س ۷ س 


وسارت سياسة ار اهم ن الأغلب وخلفائه من بعده على تدعم أقدامهم ‏ 

فى المدن الساحلءة الى اشتهر أهلها بالشغب وحب الثورات . واتصف ابتاه 
عبد انه الأول وزيادة الله الول بالقسوة والحزم فى تنفيذ تلك السياسة ٠‏ 
الخاصة بإخماد الفتن والفلاقل فى المدن الساحلية , حى صارت البلاد تدبن 
الطاءة ٠<‏ واتجهت أسرة الاغالبة بعد ذلك إلى الإستفاده من 
المميزات البحرية لولا يتنهم ۽ وأعادوا إلى قاعدة تو نس البحرية نشاطبا 


#الأبيض المتو سط( ,۾ ونيم م عن تلك الظاه, رة 1 أن سقو مد ل اللافة الامو 


8 وقيام الخلافة العياسة ! 2 كل آمب عليه أى تأر 0 سياسة العرب ال 7 


تجاه الشطر الغرف من البحر الابيض التو سط و إا زاد اانشاط االحرى أ 
العرلى قوة وفتوة 


و 


hk 


.وسيب ذلك أن اتقاد العياسين عاصيه E‏ يغداد النائية على مر دجلة 
جع ولاة المغرب على الاستقلال الذاق يشتونهم عن الخلافة , م الاتفصال 
نبانا فا بعد عن الساطة الم ر كر بة فى بغداد . وعد J‏ لتك الولاه إلى لدعم 3 
شلطائهم بتقوبة مي 


5 


وأهمتا . 

ظيرت تان | أعماا ل الإغالة ابد رية على عهد زيادة الله الآول, حيث 
صار له أسطو هوي المانب . وقد اَذ الآ..طول الأغلى من 
صقلة مدانا د فه قصة الفترحات البحرية الكبرى الى حدئت زمن 
1 1 ر على 5 د معا بے وخلفائه . وكان اتجاه الأسطول الأغلى إلى صقلة 


ها 


١ 114‏ كله i‏ 
م أرق ؛ ولاسما ناء اللأساطيل , الى تعتير العمود 


الفقرى لاية هة تريد الاحتفاظ يما فى تلك الما 


وتعتير أرق ا : 
الدولة الال ا 


نشاط ګر ی قوم 


علا متها لساسة عر ب البصرية القاصة سيادة البحر الا بيض الوط 
1 عار ت مدقا لإغارات العرب الجر به منذ استق رارم 
م ومر وأ لو الها أساطيلم لتدمر قواعد الروم فيا 


ر ن 


د عل عمد العااهر: الجديدة من 


ال رق لل اراش 1 غل الذى ولاه 
الحلبقة مارون أ ن اس ثل امرب سه برهن .وم وأطلق 
بده ف للضي س 
على ألا ماداس i ib Î‏ 


25 رها ا د ااه ان الاغلب 


رة فى شيال أفر بقيا , والاساطيل تخرج من 
ا انسامصة ف الإغارات الجر بيه على جزيرة 
صقلة وات نلك الاغارات المسكررة مدى إدراك العرب لخطورة 


0 رە صفلة ور ورة رة ازام 7 نا . ول 


5 8 
اا 7 


4 ا 1 0 0-0 : 0 0 
قو جت همة ري ات العا ا ق اه خا ل ى 


ل ا م ا 1 عمف اقا 


الث » فس !ا ن عذاری » نفس الر ج 
0غ انظر ابن الأثي . نفس امرجم + ج 3 ۽ س ۲۱۲۴۳ ابن عذارى » نفس امرجم > 


e‏ وداد ۰ ولت 


بعت اعم الحافاء إلى تسكوين أسر حا كة فم 


> 
الما 


lg‏ لا سترف إلا اس اسوه أعلاية ل يقداد. 


ج اوس ة٠‏ 


س ار سے 


0 


وجاءت تلك الفرصه الموائية على عهد زبادة الله الاأول الذى داات له 
ض المغرب الطاعة والولاء .و الذي ضار صاسب أسطول عظم ف مياه 

ال ر الآ بيض المتوسط الغرى . ذلك أن و 
الروم دأب على الإغارة على سواحل أفر يننا منتهزا 21 
سلطانهم هناك . ومن م ما كاد زيادة أله الا , ل يمي من مشاه الداخلية 
حتى عمد إلى الانتقام من حار صقلبة العنيد . 

وساعدت أحوال صقلية إذ ذاك على تحقيق سباسة زبادة الله الاول » 
ذلك أن نزاعا تشب بين امير اطور الروم مبخائيل الثاتى وين والى صقلية 
بوشيموس الذى سبق له الإغار ة على شواطىء أف هة . وعتدما عل ذلك 
الوالى أن الامراطور قد سير أسطولا للقيض عليه » فر إلى سرقوسة 
الواقعة على ساحل صقلية الشرق وأرسل يطلب النجدة والمساعدة من زبادة 
لله الاأول 22 . وبذلك أتاحت الظروف امال الا'غلى التدخل 

شون ن نلك الجر رة الحامة والى تعد أ كير جزر البحر الا بض التو سط 


ا جز رة قوصرة الى سيق للعرب الأستيلاء عا منذ ولاب 


1 3 0 7 1 و‎ Yi 
ال سمطو آي عر سساف کل ازل تر ولد کو سے كو‎ 


ألق علا الحصار . 
ا 5 حمل الخصار العرى 


أنه إن تمي عل اسك ن الفرات 


3 
NFT Fos 5‏ 58 8 اه مالي 
غير أن أسطو ل انررم شف الجدة ملآ 


لى صفلة من قيل أمبراطور مبمة شاقة . 


القائد العام وعد كير م 
وكادت :للك إا 


الاندلس إلى جر رة صقل . وتنك احفيقة 


لا غالة بتدعم 


أتدلسى ساقه الله من 


طقف عن ظأاهرة هامة ع 


وفى أن التعاون اجر ی 5 دا 


ل المغرب وأساطيل الاندلس 
فى تلك المرحلة الجديدة من شاط العر. ف غرب البحر الا يض 


المتوسط . غير أن هذا التعاون کان عرزه يسيب افتقار حكام 


الاسر العرية المستقلة المرب والأندلس تضامن . وما 


ل الاسطول الا 7 


1 5 كله 
یکن ھن ار كان ۾ ميق سمطو ل آ4 نف 


ى أنقذ عيش الاغالية وقواتهم 


البحر ب ھن الأزق الى سن . 


5 جاءت التجداتٍ من وس ء وس اعد الا طول الأغلى على 


الإستياد. على « طرع ءأو ألم ر هو ووروع]وطسنة 11 fa‏ 0 بعد حصار 
دام عامأ 9 0 وقد هأ سقوط دارم , قاعدة هامة للا سطول العرني 


2 صقلية ع السات ماتتمشع به من 


هوسى بن نصير قد صارت قاعدة أمامية هامة لأسطول الآغالبة تجاه جريرة 


صقلة . ومن ثم صار زحف الاسطول الاغلى ميسرا وآمنا , فأعد زياده : موقم استراتیجی »تاز وكافت تلك الدب 

- فى الاصل مستعمر د اها الفيفيقيون ء وظلت محتفظة مكانتها العظمة ع 
عر العصور الطويلة . ولذا غدت ٠‏ يلرم » قاعدة صحربة تساعق القو 
العربية على تلق الامداد » والرحف منها على سار جر رة مقلة 


وتابع الأغالبة ساسم اليحربة اه صقلية دم الما 


الله الآول سنة 5ه / بعرم أسطولا يتألف من مائ سفينة تحت إمرة 
أسد بن الفرات قاض القيروان لفتح جز رة صقلية ٠‏ هت ستار مساعدة 
بوفيموس ¢ وال يها التار على امبرإطور الروم . 

وخرج الاشطول الأأغلى تحمل تحجوا...و ٠‏ مقاتل و. نا فرس من 


ميناء مدوسة .وذلك» بدأ الغزو العرنى الحقيق لجزيرة صقلية . وقد ألق 
)١(‏ ابن عذارى ۽ فس امرحم بج ؟ > ص 85 ٩۷‏ . 


(0) التكبة المقية, ج۲ ص ٠ 4۲۹ ۰ ٤۲۷‏ (0) ابن الأ » تفس الرجع » ج 5 ءاس 154 . 


س وما 


ET‏ استغرق فتحها على يد أسرته نموا 
ول ية ساطلة بالاعمال الجللة الى قام بها الاسطول 


E €‏ عسو ا 
35 3 


عاد الخامة فى التاريخ البحرى العرى » فإن 
دا حوض البحر الأبيض ألاوسط والغرق 


1 


ل اسر ی ينعم بقاعدة هامة حملت له السيادة 


عليه إيطاليا . وقد تدخل أسطول الآغالية 


عدوا ال الأبقاء عاسا 


۰ EEE E 


اليه بعد أن بطر على الشعار الأعلم من جر رة 
مدق قليلة صار أمراء البحار الاغالة » 


. 8 1 
لد ا نع كد ارم 


بام الجتوى الغرف المعروف باسم قاور ية 


ee :‏ 3 
ف شئون إبطاليا مأحدث سنه پ٣۸‏ م 


المأ اشم 


ابل ) بالقوات العر بة فى صقلية ضد 


زم س ١‏ الأسطول العرق ) 


لا س 


( جم - جهم ) رأى إنقاذ روما دفع الجزية مدة : 
ودخل أسطول الآغالة كذلك البحر الأدرياتى 
2 01 


بأرة( Bari‏ أى ارى الآن) سنة A460‏ وم واتتذهاة أعدة أه دة لان عام , 
ر أا و قر مل ها 


إلى ایس للاتصال يشرق البحر ايض ! 
وتجارها بقدون على باری فى طر يقهم إل الو 
للذهاب إلى إقلم الشام طلاً الج ي فلات س 
المقدسة . 

وتعتبر الحقيقة السالفة مثالا لسمو البجررية العر 
من تشاطيا , ذلك أن أمراء البجار العرب مسر ! الي 
الأبيض المتوسط فى سفلهم لآداء فريضة الحم ى بيت أ 
الطريق البحرى إذ ذاك يدأ من بارى إلى صقليه وما إلى عصر ٠‏ حيث 
يتابع الحجاج رحلتهم بعد ذلك را إلى فلسطين . وقد خلف أنا أحد 
الحجاج المسيحيين وهو برنارد الرشيد صورة عن ذلك ام بق الجر ی منذ 
خرو جه هن مد يله ة بارى قاصداً المج إلى بيت المقدس , وعن الأسهيلات 
الى قدمتها البح ية العر بي للحجاج المسيحيين2؟ . 

وم بقف نشباط الاسطول الأغلى عند جنوب إطالا سب > وما 
اتيجهت سفئه إلى تدعم أقدام العرب فى بعض جزر ر البحرالايض التوسط» 
الى سبق للسفن العر ية الاكتفاء ء بالإغارة عليها سر بع » والعودة بعد ذلك 


ماده أ هره 


له إمكاياب لاما دل ل همد ْ الى 
إلى تلك الجر e‏ ل ج e‏ ا 4 وروا 
بها ما زالت مظاهرها منوسة إلى اليوم فى لة أهالى بلك الجور 


اا 


Hitt. op. ملك‎ GOS  () ,تلاك‎ History of the Arabs, 604 (0) 
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191 سې سې عبد الو ها , ارجم العاف . 


A‏ اسم 


0 1 معنا الاساط 
امار الأمرية الا دس ةق عرف وى ام مع J‏ یل 
١ ١‏ السطرة على مياه البحر الآبيض المتوسط . 
9 ا ' 1 


سي فى تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
الما س وه ميورقة ومنورقة ويابسة س 
ش ما من شاطى. الاندلس الشرق ٠‏ 

: 3 5 لق مهاجمة تلك الجزد دون اللا لیلاد 


1ض م 
ما أ 
١ e‏ : 


ل 1 ف ا الان س A‏ ۰ 
مع و و اال وده ف ا ألان ) سنه ۴۸۰۰ 


ع به كفل له متاضة ألروم ء 


hl o. 

0 00 لطم عر الوفوف ف وجه الااطل 
. أ 5 07 8 کے چیو یه ر اا 8 

أ له 1 0 0 1 0 1 e‏ 
1 لعو بول ار ان فى عراب لخر آله ا 

6 E ia. 
5 eas ا م اجه جز رم قم‎ 2 
کان ملكا على إبطائياء اط ل‎ ۰ 0 

سے ِ 1 


A —‏ اسم - A‏ 
5 4 5 
1 : . توف صخو رق 


لمطاردة السفن الاندلسة . وقد آي الابدلسيرن الانسهاب وقق خطه 


1 
لعأ 


م 1 
مم أله كوه و يفش اادعي 


ر وها لانفسهم 8 غير أن کو نت ج 
Admer }‏ ( طمع فى مطاردة السفن. لادا ا > علي فاد 
الأسطول الاندامى إلى مياجمة سفن + 
ليم أسرى إلى الانداس . وقد أضه 


وإطلاق سراح الآسرى عن ا لوز معاد الث : ا 


سجيل الاس طول الاندلس اول 0 1 4 .¢ bs‏ 


.وهل 
ج معد ر هاه 1 الاتصراف 
5 0 3+ و 7 5 


من عرب المغرب ساعدت الا لبي لمودة / اا 0 شر اطي فر نسا اشر بية 
منها ملین بالغنام . وتسكررت بذاك ل چ ا 35 لخر به لما أن ا ا ابه 51 بد نسة 
والأندل ء الذى ظپر جلبً لاتا ن تاء ت الطجرى ؛ 00 ١‏ اند نل بن أفراء البيت امالك 


التاسع الميلادى . 
ورم مقاومة الاساطيل الفر تة شجات ألا ندل 


شرلمان رغب 2 عقد هدنة مع الإمارة 1 هو ب بألا ند 06 امن باس 


۰ بهم م دخلت السفن 
0 ماح ر ا 10 نال إوعاوه) ون أحيياء 
عيبا اذى . 

ااا م سلية وجميع الساحل٠‏ 


رها ٠‏ وف سلة لمم عمدت أول هید نه من آأمر ج r‏ مز ین 
قد بالا "ند لس , جددت بعد ذلك بعامين مرة أخري . عر أن الا طول 
0# الااندلسى لم يغض الطرف عن قورسقة , وعرقة شاط الفرية البحرى. 

اء فهاجم تلك الجزيرة سمنة م احم ۲ ا مف عمف أل هي 1" 


و الأسباية فا أرض فر فسا ا 
: مضادة و : 


1 () شكيب أرسلان » تارع غزوات المرب باس 51 كا 


ووصلت طلائع دات اأروم الجرية سنة وسو مء إذ جاء أسطوله 
ق تاك اة لماعدة الفرئيحة على مقاومة إغارات الآندلسيين البحر ية 
د قر لبه Frene! j‏ ) . وللكن أسطول الرُوم عجز عن إنقاذ أهالى 
الإقلر لفن , أذ فى نة معدم أغار الا“ندلسيون على مدينة فريجوس 
1 افر نة فهرب أهلها وتركوا الساحل , وانسحبوا 


ر مرخ( Hugues‏ ) على إعداد حملة رية 


0 ت عن قأعدتهم البحرية فى فرا كسينتوم 


٠. 1 1 ا‎ I 
له عير الور الررم ع فلب م‎ 


ء الى بم عل قاعدة العرب الجر به ؛ 


آل وم 


3 ا : 
0 رودت 86 عم ار 


8 ا 2 نباك ذلك إلا م ممع العرتب 5 


٠ 1‏ 5 ب 5 
| اصع الكت هو ت إلى ماد 


4 ال سا ع پم له ل ر به ہف 


س وه س 


وقد رقب على تلك الحادثة أزديا: اموا یما کن 


!0 فزاكسليوم . فوط المرب ملطائيم عل عا مب ملسن , 
وأمنطو! نير ( أونيقة )فى التبعية ل بات 1 
فضل التجدات البجربة والامدادات ال ١‏ ماك 
إغاراتهم على المناطق الخلفية من حوب أ ١‏ 
الدول الاوربة إلى الاتسال نها الاب 
الميادنة » وكف اذى الإغارات العر بب عل 4 , 
الناصر بقرطبة خط رحال سقارات اور به تف 
أ وتعلن إجلاطا لسلطانه . ١‏ 
ا على أن آم شی۔ خلفته البحرية الآساعة ف .. : 
١‏ المتوسط هو إظهار روح الفدائية والمغامرة الم ب 0 
1 الدبف . عند العرب . ذلك أن کر آ من ماد 5 0 
1 من الآند.لس بدافع من حب المغامرة والجهاد . أ لط ا : 
1 الساطات المركرية . وقد خلقت تلك الاسدات 
إٍ روحاً جديدة عند سكان البلاد العر به عل الشو آذ و 


المتوسط . وكانت آبة تلك الرو ج الجديدة هر اشا درا 
صارت .فيا بعد مر اكز أمامية للام طول العرفى ت هد 
وساعد على ازدهار تلك الرو ح ايسر به الجديدة امتا از 
عب الجهاد فى سبيل إعزاز الدين الإسلاى عد ترب امغر 
تكثر فى مناطق أسبانيا الإسلامية المراكر ار بة ال امت 
وافرة من المقاتلين الذين لا يريدون شا موي الجياد فى سب 


0 شَكيب أرسلان » نفس المرجم ۽ س 175 HAYE‏ 


ل مه سد 


ذأت وم حدر 5-2 ار ع العاصمة 1 إذ ذ هجم عليه الناس ور .موه بالخصيا ۾ وسط. 


تصفيق الفقهاء وتشجيعهم . ثم تور هذا ااسخط أخيراً إلى بورة جارفة 

سنة ۽ ۸ م حين حأصر الثوار الى فى قصره وضبقوا عله الخاق ٠‏ , 8 
غير أن حرس الک ا تطاعو ا إخاد الفثنة والقبض على مديريما . 

إن ساطات عاملت آهل 5 الى الثاثر عند نتهى الشدة والقسوة » ر 

زعا اثاثياثة . رطايت بعد ذلك من سكانه ا جا أن بر حوه فى مدى 

ثلانة أام . وأا کان ار بض رحلون غار ج الاندلس ؛ حيث بأدرته 


م ES‏ عشر ألفاً 3 سيرم إلى مصر ؛ 
د الاج روت الذن حلوا بأرض مصر ثم 


o 
PAS ARA) س إلى إلا کر‎ 
اکان 3 فر مک ا ا‎ 8 
ا وهات عله‎ 4 
م رطاخ اقل فى أخماد الثورات الاهلة ق عقر‎ 
0 ا‎ ٠. إل‎ 3 
ولما أحس أرلتك‎ ٠ الأندلسيون‎ hp 3 8 چ‎ 


لاع من #8 ما 3 00 عندوا معه صاحا 32 راسم أده 
د 


ا س 


سه لبجم 3 بو نيو AAV‏ , تعيدوأ شه ف يان 2 
بأرض تابعة للخلافة العامة ؛ وإعا عطون لالم ؛ 
اختار الاندلسيون الاستفرار 


. هم‎ els 


وکانت جز رة إقر بطش تابحة اد ذا 


الاحتفاظ 3 ۴ قبضتهم بسيب مأ تتمتع به هو ا 1 كفل 
لأساطيلبم قاعدة متازة فى القسم الشرق من ". س خخ لط لك 
أن هذا القسم الشرق بتصف بكثرة ععاره أله 8 فب لخن 


الصغيرة لسطرتما على مالكيا الضفة الف hk.‏ ب کل شل الصا 
البحرية الواقعة بين الجزر مطمم أب قد بى لفيا ااج ,فة 
على مياه تلك البحار . 


أن جز رة إقر بطش تت 5 كد الصف : و کا شو اجه 


من الجر الآاببض المتو سط »> فلات أن 3 اة اج من الفط أ 
من الجرر واليحار الداخلية السالقة رشه سه شمن که هه ق شر عل 


تمتد عير هأ جز رة كربت . وتقسم مدخله 0 


غير 


مها . ومن م کان سادة كريت ف العصور القدعة ر 
أخضعوا لسلطاتئيم مياه البحر الأبيض المتوسط من 5ة إلى يلاد ألو نأن , 
ني .إذتسكوا فى السقن الى خر عباب تلك الما , وفاضت اتيم بالال , 
# حى أطلقوا على تلك الرقعة من الماء اسم و البحر الذهى9؟ » 
وتمتع تك كربت إلى 'جانب موقعها الجغرافى الممتاز , مقومات آخر 


es 
5 ا سيا مسار ا‎ 


TYNE Ye NEE نفس الرجم‎ ١ الطبرى‎ (0 
` Semple, oP; cif, 74 (؟)‎ 


و س 
e -‏ ا أمة 
لع (PA maT‏ 
1 
000 ان قا أساطيل 


اسم ملسن تلك المحاولة 
e‏ ا ر سيه الاجر ن 
4 اام 2 سيب ما اتصفوا 


وکر اخشأار ھا جر الال ج7 ج بطي مقرأ هم أمرآ ولد 
الدراشة وات هة 8 > بم عرفوأ اء قاسم الامكيرة شيا عن 
الجزيرة وأحرانها 8 ذلك أن الاندلسيين كُنوا إلى اهدوء 


فق 56 ,639 Semple, op cit,‏ 
(۲) اقوت » مجم البلدات ۽ ج ووس "6١‏ ۽ اللائرى + عن المرخم» 


ا 
:فى الأسكندرية وأا بعشو ا 
إرضاء يوشم وز n‏ | مر 55 E‏ کد ا رفت 1 
على [قريطش وعأدت ما إلى الاسكندرية حل بالا و بالأخبار الرائعة 


سداهم جوب اشرق بحر الابيض المتوسط: 


ج هم عل الم اة 


عن را تلك ال انار مشتعلة بالسفن , ثارت ا ؛ 
وتكزرت إعار اب جين اعترف لهم بأنه هو الذى 
استطاعوا أخيراً س سريعاً على ناصية الموقف وقال" 


نفيض لبناً وعسلا , وهذا هو 


'الثقت واوا وحشة وطنك الا 
وكان استقر ار الا نداسين أولا نال 


لحم حمتاً : وأحاطو| مستعمرتهم 2 
أن أحد رهيان جز رة کر یت دل أولئك اله 
ملاءمة وصلاحية فى الجهة الشرقية من الجنيدة ,. 
أقاموا ا حصنا وأحاطوها عخند قكذلك . وفن ر هذا الختدق أخذت العاصمة . 
اما والذى تعرف ه به اليوم وهو ( كاندنا ( ) Candia:‏ اذ . وهذه 
الظامرة 5 الخاصة تا سيس حاضرة للا ندلسيين فى كريت فق مع سياسة 

العرب المسلدين فى تدعم قتوحاتهم > إذ أسسوا من قبل الفسطاط صر 
والقيروآن و بر وغيرهما إيان فتو سا تهم الأولى > ونجددت تلك الظاهرة 
أقر بعاش ء الى غدت مقرآ لللأسنطول العرق فى شال 


2 


يعد ألقاقه مم 2 gr‏ 0 
u 1‏ 0 3 ا ل لاتق اه 8 م 


ا ی انا يا بتس سس امعد .خم نم سد :ددس ةمس مسد 
Ê‏ 


و پش له اا4 السالفة دليلا عدم ما ردده المراجع الأوربة 
دة عن | وضفب زوأ ل العرب الآندلسيين بأرض 1 إقر طش اه رب 


Gibbon, op. cit 16 820. 3 ٠ 
Finlay,' op. cit, i36, زفق‎ 


(م — ۷ الأسطول العرلى 2 


سوا 0-7 


من أعمال القراضنة: ء اوإصضرار هذه المراجع على ترديد تلك النغمة لا يخاو أدرك صعوية قروها بسب قلة مالدية من قرات بحرية 
من تعصب ذم لآ العرب لم حترفوا الفرصنة فى يوم من" الالام ا 
ويعرى ذيوع تلك الفرية:التى يسميها الكتاب الور يون بالقرصنة إلى 
آن .الاسطول العزقءقام من كريت بإغارات متوالة عل جنوب أوربا 
وجعل قو اتبا البحرية مكتوفة الأيدى ماما . 

ومما ساعد إقريطش على أن مكورن قا عدن هاما 
اعتراف ولاما بالتبعية لاخلاقة العا 
من نحيث التقسم الإدارى , وكفل هذا ال 
مكانة عظدى فى تاريخ البسربة العرية »إن 
إلها من مصر والشام ۽ على حين قام أهليا ناه امول ديك بن 


بل رة معقل حمين , فطلا عن بقكاة العرب حراسم القديدة 
فرياس يلاب ! + سلطات الروم على 
8 م عقي 956 أن 5 غير أن تاك 


3 


{i} 


أمدتهم غابات جا و إدا » (وور) ما احتاجوا إليه من اشاب د 
وجاء استيلاء الغرب على إقر بطش وتو يلوا إلى اعد الأسطوم 
مفاجأة أذهلت سلطات الروم . ذلك أن ضياع إقر بطش من أيديهم أدي î‏ 
1 عير ال دام اطق 


بة ى شرق الجر الا يض المتوسط . ومن ثم دا 


عداد قوة عر ية لاخراج العرب من إقر بطش 


إلى البيار خططهم ال 
أنتستقر 


استعادة إقر طش ميم" : 


تأعد أسطولا آخر كيرا 07 ود 4 إلى امیر أأبحر العام 2 


٠ ) Krateroê)‏ وجاەت سفن هذا الأسطول وعددها: سبعين 
من مواق آسيا الصغرى الغرية الى اشتهرت بشجاعة عا 
ارياتهم . وتروى مراجع الروم أن أطوم تال 
ارت رساها على الشاطىء والى ظلت امستعزة 
با وآن العرب لجأو نحت 
م يتابع إلروم جهودم معتقدين 


Cedrenus, Annals, 418 ١ 


س وول سل 


فى صباح اليوم التالى . ولكن يبدو أن انسحاب القوات. 
:عرسومة , إذ جمعوا صفوفهم أثناء الليل » وتسالو 
واستولوا على أسطول الروم اوا هناك , ثم فاجأوا معسكر 
| مرج جنوده وجو ېم الذى كانو! يقضون به أمسيتهم إل 
امشخنة . غير أن أمير البحر كراتيروس نكر » وتمكن 
على ظهر سفينة تجارية حملته إلى جزيرة كرس ومح ) بالقرب. 
ن » ولكن رجال الأسطول العربى , ۽ أدركوا تلك الخدعة , 
عو مطاردة تلك األشخصية الخطيرة فى شش ميك أن العمليات اح ريةع 


تساسة الأسطول العرب المقم باقريطش ؛ 
توإعلاء راية البحرية العربية مرة أخرئ فى:: 


٠ E‏ إذ بدا ت أساطهل إفر بطش 
اروم ف جزد جر إجه, وتطاردم ف کل کال 


أقريطش ثالت نصرآً مبيناً على طول :ا ميل - 
( , ثم تابعت لشناطيا 


جز رة 5 وس 3 شم تقوم إلى أقر بطش رٹ عدم , چن ره ة اسو س ( 11208 


:آنل الأسطول العرنى من قاعدته الجديدة فى إقريطش درعتين. فى أواخر عي هذا الامبراطور إلى سوا 
لشخضيتين م ن أعظم أمراء البحار في دولة الروم ‏ کا أطاح, 
حملتين بحر يتين » كرست لما سلطات الروم الثىء الكثير من جهودها 
ومالتها. وفضلا عن ذلك فإن هذا الفوز البحرى العرنى ضمن استقرار 
إقريطش قاعدة للا'سطول . وحمل الروم على لتخي عن مشاريهم 
لاستردادها ٠‏ فقنعت دو أثروم بأن سکرس نشاط | الها للدفاععما تبن 
الجامن جرر فى بحر (©>ه 

الى بدأت تيسط تفوذه' 
ميخائيل الثالى أعد أسدا, 
عليه سشضاء يسطيع 5 


سنه 00000 ْ 
وأثت عرب إقر طش فى تلك ا لمر حلة هن لقا 
لداخلية لدولة الروم , والافادة منها فی نضاهم . ن 
جوم ء إذ أعد أحهد القادة الروم عن يتولون منصبالوساية :عل الامبراطور 
مىخائل اا اثالث حلة البجوم على إقر بطش يبتغى بها لنفسه الشبرة وأنمجصد » 
لان تلك از رة صأرت شج ی فى حلق الروم ؛ وسبيلا يتعال الطامعون فى 
السلطان إلى استفلةاه لتحقيق مارب ٠‏ وح هذا القائد و يدع وکیستوس 
Fheotstes (‏ { فى هرأ ت الإندق عاصة إقريطش وإلقاء حصار شديد 
عليا ماله و جد ده . د لمكن عرب إقر بطش لوه على رفع هذا الحصار 
1 عه الي ادت تج بيب غيبة الاسطو ل العرف فى جزد 


ا قم عا بأس ا قر يهام 5 ب 5 


نك أن الامبراطور 


مها 3 5 أنفق 


op cit, 490 )( 


Finlay. Go. o i o 
op. cif, 6 زف‎ 


د لاه لاد 


ست ان ا عمد 


3 


ر واتضح من الا دان الداخلة لتك الدولة ف هذه اافترة من نقاط اله 


“ البحرئ أن قادة الروم لم يكو نوا جادن فى اع عداد امات البخريةالى بعثوا 
: دة الأسطول العرى ا .. 


جه . إذ ديرت سلطات إقر باش خدعة أشامر 5 وان بعك الروم 


مستهدفين و صو طا إلى قائدم ثي وكيستوس » وذلك أيه رشو ! بعض ضياط : 


الروم على أن برددوا بين القوات وحارتهم امعاصير م" 1 ادق شافع مه داعا 


ial 


أن الإمير اطورة الام » الوصية على ميخال اثالث رفت أسد إلقادة من 
مناشى ث وكيستو س إلى مرتبة شر يكبا فى علس ال سات رأ عده أكعن 
ميدان النفوذ والسلطان .وما أن بلغت تلك !! 

حى أسرع عائداً إلى القسطتطينية تا ر جيقه وأ 
إقر بطش (2 . واستطاعت قوات إقريطش عرعة “طول الررم رتدعير 
قواته » واستردت مكاتتها وسيطرتها على قواعد الروم البحربة 


يتلخص إذ ذاك فى أن عنس الرصاية على الامير اطور ميخائيل 
تقلص و تلاشی سيب انفراد قاد يدعى رداس » وهو OE‏ ِ 
الام الوصية بالساطة واطيمنة على شون الدواة ٠‏ وساعد: برداس 
تحقيق مطاعه خلو الامبر اطور القاصر ميخائيل من کل ضفات : 
العظيم » إذ اهم بالملاهى فقط وحفلات الباق ومضارءة الث 
على لخر > وهو فى هذا الس نالصغير , حى منحهالتاريج. 
واتغذت أساطيل إقربطش من تلك الفوضى الضارية 
فزصة لتوسيع دائرة نشاطها . غير أن :رداس خشى انقلا 
لته عليسه يسبب تلك الإخارات البحرنة ٠‏ وهم ع 


غلى أن أحداث البلاط البيزنطى جرت إذ ذاك عا لا 
لامبراطور السكير أظهر ضجره من خاله بردانن عه 
من الدولة . وكان للاميراطور تابخ أرمى الأصل 


س چ س 


: عل اغتبال رداس ٩2‏ 
نة تفي المؤامرة حين خرج برداس إلى آسيا الصغرى 
اهجوم على إقريطش . ذلك أن الآمير اطور خرج وفعه 
يا الضغرى لتوديع برداس قبل قيامه بالذهاب إلىإقريطش. 
راطو رة لوي لا سمح لبرداس الرحيل > غات 
ات البحرية والحربية ٠‏ ولا استبطأ برداس الحطول على أ 
طور ذهب لقاباته واستتذانه فى القيام اة . وفى هذه لقاب 
لجرمة الت بها الأمبراطور مع تابعه باسل , إذ هجم الخرس 
ظطورى على برداس وقطعوه إر الك 
تب على تلك المؤامرة أتببار تلك الملة البحرية الكبى بعرم 
على إقر بطش » الى ظلت طوال القرن التاسع ا مبلادى ! الصخرة ‏ تى ت#طمت 
أغلبها كل جهو دات اا اروم :وما | حشدته ها سلطات القسطنطينية من أساطيل 
إوعتاد . وقد اضطرت دولة الروم إلى خطب ود كم ق إقر بطش العرب بعد 
آن تين مم ما ثم عليه من قوة وبأس , واعتمدت ف ذلك على الوسائل 
السلنية » حيث جلى ذلك فى رسالة ودية بعت ما بطر يق القسطنطينة نيقولا' : 
ا می وس فأ وائل القرن !! 8 ر اليلادى ا قر ناث شى جاء فپا ما بأق: 
ء إلى الاج الآشر ف الام : أمير جزيرة إقر يطش . إن أعظم قوف العالم 
أجمع قوة العرب وقرة ل ان و تتا تقار ال وال السماء» 


وهذا و لھ کک أ ا س 7 أل ھن أحزلاقنا E۴‏ الطبائم 


رتب على نشاط الاسطول لمرن 
االمكررة للحد من نشاط هذا ا 
" بتدعم قواعدها البحرية فى مصر والشام ٠‏ ذ 
و جدت نفسرا مضطرة أثناء نضالما مع أسنطو 
كبرى مفاجئة عل مديئة دمياط . فق سنة ja tea‏ 
سفن من أسطول الروم إلى الشواطىء المصرية : 
نشاط أسطول إقريطش على مدينة دمياط ٠‏ 
ركان المدف من تلك الإغارة هو قطع الاتصال دالعر ة البحرية ال 
قات بين مصر وإقر بطش » واتى غدت خط رآ جا دد قواعد ردم ْ 
البحرية فى سيا الصغرى . وحدثت تلك الإغازة ق 
ای ۷ ~~ تحمم/ rrr‏ 00 وواك نص ددا هو عئسة 
بن اسحق . وکا نت عدة أسطول الروم الذى هجم ج حياط ثثائة سفينة » 
مكل مائة منها أمير حر يتولى قبادتها واططلم أ الجر الذى تولى 
ال الاق من أستلول الروم , وهو الذى يسى ف المراجع العر بية ‏ بان 
قطونة » بال هجوم على دمياط0© ا سی قم اللساالأخران من اطول 


1 
ألروم عا رر قسميم الأول 8 


والعادات والدين الا 


اسم م ئس سس سعد مس سمت ل عسي 3 


i4, 183 


الحم ءج ١١‏ ص 44 ٠‏ 


و ؤ سا 


الخاضات الى كانت 


ويدل الوم الذى: حدد للبجوم على دمياط , وهر ۰ دي لطمدة سق ١‏ 
0 مهم قتا رلك وله 


rr ja rA‏ ماو نة “هخ م على أتتهاز الروم والعرب لكل فر صة موا 


لنيل بعضهم من بعضء جر يأ على السساسة الى سادت علا مما | المدرية ف الب والسلب , 
تلك الفترة من التضال : فقد صادف نوم إغارة أسطو ! ل ألم راقم 23 دعياط 00 سداق أوسع من 


أول أيام عرد الأضجى > والمديئة خلو من حامتها ااتى استدعاها الوإلى عنيسة 
ا نأسحق للاشتراكفى عرض حرف » رغب فأن مله کر عرض حر 
مكن . ولا يقبل أن عض الصدقة أو اتفاق الاحدات هى الى جعلت أسطول. 

اروم بيجم على دمباط وهى عارية من راطا المدافع عنها . 

أمرتفان:موقع دمياط سبل على الروم العبث والتخريب 
القصور:الومعلى تختلف عن دمباط الحالية ألى. 


أنها كانت جزءا من 
ل جحد أل رع استولوا عل مؤن. 
تر بطش , ثم أحرقوا 
أشرعة السفن المكدممة فى اتخازن البح رة عياط و قبطو اعلى ستين شخصة 
لوم أسرى . 

وبعد أن قضى اسطول الروم يومين فى حصار دمياط و 
عب مابو حملا بالغنام » وسار شرا لمباجمة تنس , وض جز ةف 
: المفزلة انى تقح بين الفرما ودمياط . ولكن التثار أفسد خطة ار 
تخلوا عن متابعة السير وها لش أن مجم سفتهم إلى الرمال 
توا إلى أشتوم ال لا تعد كثير اعن تيس > وكانت رکا 


سباسة 7 وم إذأ 


وذخيره فى دمياط : 


1 ا 
شحن وار سا 


شور به أبواب ود يداي 0 فاقتحم أأروم ذلك اهن و أحرقؤا م( 


5 اة دذرجة ة جحعات فياه الفيشان؟ 


الآلات ار ية , ثم اقتلموا الآيواب الحديدية وأعرو! إلى بلا 
و رة متعؤلة ف 2 ا 


تصل الإمدادات 2 مديلة دمياط من دال 


يدانا لبد إغاراته البحرة » وهاجم وقد رئب 9 تلك الإغارة الخربة الواسعة التاق 


وجل تقراياً ففزع أمل اللذيئة 


المصرية بتدعي قو قواعدهأ أ ابعر به د وتقوية الأمسعاول ا 9 
1 7 


(0) الطرى ؛ تفس اأرسم ° ج ص 484 - 


The’ itinerary oF:Be‏ (۲). تفن الرجع السالب واس مغ 
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الأسطول خاصة , وأقبلوا م العمل به , وغندا البحارة أ 
فين والوعاية . فيروى المقريزى أ: نه : دوقع الاهتام من ذلك 9 
لأسطول وصار من أم ما يعمل صر , وأنشئت الشواق و 
ظول ,.وجعلت الارزاق لغزاة البحركا هى لغراة الب » وانتدب |٠‏ 
بالرماة + فاجتهد الناس صر فى تعليم أولادم الرماية وجميع أنو اع 1 
وانتخب له القواد العارفون بمحارية العدو . وكانلا بزل فىرجال ٠7‏ 
غشيم ولا جاهل بأمور المرب .202 ١‏ 
تلب الأحداث فى مصر أن ساعدت عل تقو به هذا الاتجاه البحرى 
ظهرق عبد ولابة عنيسة بن أسحق . ذلك أن الاحوال السياسية فى 
عضر دخات بعد اتبا سک 
الااقضال عن السلطة أ 
ولا بعترفون سلطان 
الجدد هو امد بن طر! 


ذلك الوالى سنه Aer! ۵ ٢‏ م Ê‏ دور من 


اکر 3 3 نداد وقام ولاة اة مستقلين شون مر 
أولئك الولاة 


نك ع | PANA‏ 


لري المأسة إلا اا 


و الى 3 


كن رل 


وادر هذا الوال ' 
الخلافة العباسية لا 
طولون ففسييل بنا 
أحد أركان قوة البلا: 


به عاولات 


ا a‏ ار 0 


لمن و ا صر انه 
ا ا 
در العناعة إلى 


رة ده اط 


. وذکر 1 


والاسكندر؛ به وقيره . سارت حاف رار دات الح له 


45 القرزرىق ع للواعط بام 5 هاس 4 


الخاصة بالدفاع. عن ساطانه فى «صر . ذلك أن 
5 عن إقليم اشام وحکامه سيلا لإعداد الوا 


لاومو س 


المقريزى أن ان .طولون و بى أسطو لا يتألت ن : 
شوى ما يضاف لہا 6 


واهتم أحد ابن طولون فى نفس الوقت يأدو: 


ene‏ من قوارب الخدمة., 


والعمل على إخر اجه من مهر . ومن f‏ د 
الشام سئة موا تل هذا الاق مم دون أن أن بلق مقا 


مر والشا م مره ة أخرى وده ةواحدة ف ميدان النشا 


البحر الا المتوسط . 
وكانت آبة هذا النشاط البحرى الجديد اهتام جد نن ولون :بق واعد. 
اشام الجر به » الى سبق أن دب الالال إلها سبيت أنضراف الاق 
الباسة القائمة فى بغداد عن شواطى البحر الأبيض المتوسط التابعة هما 
خدد حصون وأسوا ار کا وغيرها من مواق الشام » وصارت وحداته ١‏ 
أمنطوله تمد خا فى تلك الوا قواعد حرية للدفاع: والزود عن سلطان 
أسرته ل مهر : . والمساهية كذلك فالنساط البحرى الذى اخطلع بهإذ ذاك. 
أسطول قر وش 
وبدأ أالاسطول ال مصرى نشاطه من قو اعده بالشام < وهب جم على جد مر 
إيحة التى معت ہا أساطيل الروم» وكذلك مدن ال نان البرية لى د أبت 
ن الروم على الاحتاء ما إذا ما أضطرت | إلى الفرار , ولم تلبث الخلاقة 
: الماسة أن لجات إلى أحد بن طولون برغركزأهيتها له + ليدافم عن حدود 


)0 الفريزى » علط ۰ ج ۲ » س A‏ 
(۴م القدمي التقاسيم . ص ٠ ۱١۴‏ 


0 
ی سن 


لد وإ نم 


بلادها الجاورة للزوم ٠‏ . فأضاف ألخلفة العباسى إلى وا حدر ن طولون . 
إمارة منطقة العواضم والتغور الى تضم المنافف والس ات الى تصل بين شال * 
الشام وأ. سيا الضغرى ليتع هجات الروم على شم شال الم راق . 

واستفاد اجن ن: طولو نكثيرآ من هذا التطور فى علاقات الخلافة 
4 ورأئق ذلك فرصة للاعلاء من شأن اوه الحرق 


1 


ذ تقل بعضن: وحدات ذلك الامطول 3 عار سوس 


ا 


6 فى آسا الصغرى 6 
-اضطر إميراطور أأروم إلى مبادته 

AA 1‏ م ازم وفداً يطلب عقد الصاح بين الدولتين 
م مبطقة التغور العرب ؛ تمن وقح أسيراً: 
#:الأمبر اطور 0 


الصخيرة والكبيرة وكذلك التجارية ما تمر ألف قطفة9© أو 
15 الطولو دين دم المتاعب العديدة الى صادفها الاس 


: 1 3 5 
أن د من شو كه الغا ت ت الروم اجر ب الى 1-7 بح 


وكانت مدبنة سالو نكا بيلاد اليو تان قاعدة ا 
الانباعتمت موقع جترافى فريد . جعلبا فى مأمن. من - 
العربية . وفضلا عن ذلك كان لتلك القاعدة ممناء كير 


ن أخدات الصراع ء ذلك أنقرما منشواطن 
:ل العرف .على الإغارة على قواعد الروم البحر 
£ ن أمير طر سوس شن سنة ۸ 


فى شل التعاون بين سفن إقريطش و الاسطو 


Finaly, op. cit. Il, 250 )1١( 
. 4 بدائم الزهور واج ص‎ ٤ أبن اياس‎ )( 


Runcimati, OP. cit. 123.4 IY 


ل 1١#‏ س 


مفناجأة قأعدة الروم الحصينة فى سالونيكا . وكان لبحارة 
فأ كبر الاثر فى إقتحام معاقل قأعدة أثروم . ذلك أن 
أليحر بة كانت عالية وهزودة بكانة آ لات المربمنانجانيق 
ن الأسلحة الى تقذف النار البحرية , ولكن السفنالمصرية 
الاققراب منأسوار سالونيكا ۽ وهيآت ابحارتها فرصة تسلق 
الاندفاع داخل المدينة وقح أبواها لسفن الاساطيل 


97 تالو نكا أسيرة الأساطيل العرية, وفقدت عدوا 
|. وظلت عارة تلك الاساطيل عشرة أيام فى المدينة 
ناداتا الجر بية ومامها من معدأت عربةء حى جعاوها عاجرة 
ن تمد أسطول الروم مأ محتاجه من عتاد . وعادت بعد ذلك اللاساطيل 
إلى إقر بطش حيت اتيت الغنلام > ثم ر جعت أساطيل القسام 
7 فة إلى تواعدها ما سدس والأمكتر به 02 
غير أن النشاط البحرى العرى فى شرق البحر الأ بض المتوسط لم يلبث. 
7 وقف اة , ولیک أفترة قصير ة لسيب سداد الما أ سن الخلاقة 
العاسية وا والبيت الطولو لى عل الاسقلاء على م . ونب هذا أ التنافس 
أضرار بالغة على قواعد السطول المصرى . لان الخلامة العباسية لجات 
إلى أساليب الدس , والاستعاة عض ولاة مدن الشام ل#ريق متلكات 
الطولو نبين بالشام ؛ واتبى الام بأن بجحت الخلاقة العباسية فى الإطاحة 


Finlay, op’ cit, I, 268. 270. 


: قصرها 


س ٣‏ س 


' 2 7 30 سيعة ثلاثين عاماً 2 أُسبمت فما - برعم 
وم قامت حلة حرية تتألف من أساطيل اشام. 4F‏ يأسر رة الطولونيين , أا ىلم تعمر غير و 


فحاة الدول فى فاط الاسطولالعربى ف البحر الا بيض المتوسط. 
وما زاد الحالة سوءآ .الفسبة للا سطول العرف فى شرق البحر الا بيض 
المتوسط أن الخلافة العباسية لم قستطع تدع أقدام ميا فى مصر , إذ عمد أحد 
ولانها وهو ۶ سد ن طغيج الخد إلى الإنفصال عن السلطة المركزية 
فى بغداد ,5 قعل ذلك من قبل أسهد بن طولون 0 أسس لنفسه أسرة عرفت 
بالدولة الأخشيدية فى مصر , من سنه ۳۲۳ fren‏ - ۹م“ 
وقد حاولت الدولة الاخشيدية السير على لبج أسرة الطولونيين 
فى تقو بة الأسطول المصرى وتدعم قواعده » والاهتهام بتأسيس دور 
الصناعات ليناء السفن الخربية . ولكن بجهردات تلك الآسرة الإخشيدية 
عات عن بعت النشاط البحرى العرنى فى شرق البحر الابيض المتوسط 
بسب ضياع قرة حكامها فى الدفاع عن مصالمهم الخاصة ضد أطاع الخلافه 
اة اتي الا وال تلك الآسرة سريعاً دون أن تعمر طويلاء 
وظلت عو کات امون الغرقى فى ماه ذلك الشطر من البحر الابيض 
اة ل قف الدولة الفاطمية بمصر 


5# 1 
الملو مهف ر ١‏ علد ت 


زم س م الاسطول العرلى ) 


Te rt iii 


3 
3 
1 


س و س 


الاسطول الفاطى 


| - فى غرب الجر الأبرض المتوسط : 

مثلءا بعت مباجرو الا نداس فطش لاط مرة أخرى ف البحرية 
العر به بشرق البحر الا بض المتوسط د 
اقا إلى مصر الحاه ثانية فى الاساطل العر ية بذلك الشطر الام من 
البح الابيش المتوسط , ويددت عا حهلته معها من تو ة الركود الذى خم 
على النشاط البحرى العرى عقب زوال الاسرة الطواو نة , وكانت تلكالقرة 
البحرية الجديدة هى دولة الفاطميين » الى تأسست يشما لأف ريقنا عل أنقاض 
أسرة الأغالبة سنة جوم ه 24 


وعثل سلطان القاطميين شال فر قا 
الجداليحرى العربى .,وعصر سيادة|الاساط 0 لمر بيةللبحر الا يض المتوسط . 
واستطاعت دولة الفاطميين أن تقبوأ تلك المكانة العالية فى ناريح البحرية 
العر بية بسبب نشبا وتزعرعبا فى به عر به خالصة , شاهدت ملك أقدم 
العصور أقوى الاساطيل وأشمر أمراءالبحار الذين عرفهم التأريم . و حع 
تأميس تلك الدولة إلى دعاة الشيعة الذءنفروا من بطش العباسيين فى العراق 
إلى شمال أفريقيا ذات الضلة الوثيقة بالبجر الأبيض الاو سمط ء واتخاذها 
میدانا لجبادم مق أجل بتاء سلطان سيا سى ينافس خلافة العباسيين فييغداد. 


إنقوة کر رمن آهل امغر نب عات 


55 0 آ 35 
عر اقساعه إلى مصر وشام قه 


واستطاع أحد داق الشبيعة وهو أبو عبداقه استالة قلوب أهالى شال 
1 أفريقيا إلى لى دعو ته بوکون منهم جيشاً ا هجم به على رقادةعاصة دولةالأغالبة 
التابعة إسعيا للعبامنيين . وفى سنة .وم هلو. .وم استولی ذلك الداع الشيعى 


الأساطل فى حوض البحن, 
i 5 EE‏ 3 اللشسيعى بأحد سلالة على 
ل لے فاعاية س و کو فا فم قاس خلفة 4 ما ذلك 


2 الفاطمية » نسبة إلى 


سین شال أفر یقیا تركة 
عل تتميتها . ذلك أن 
ل تو نس وصقلية وقوصرة 
ن انببار سلطانسادتها 


د بنناء قأعدة حر به جديدة 


وا ا جس عر فت ا 8 


وق تقس لوقت اهم عبيد ألله الميدى كزرة صقلية وتدعيم سلطانة : 
ا ۽ إذرأى ف الاحتفاظ ما سيلا لتحقيق مشار بعه فى إتشاء امير اظورية. 
عظيمة فى الحر الأابيص الم سط ؛ لالا فضلا عن صلاحتها كقاعدة, 
لأسطول کیر مها أراض زراعية تتح التفاح والندق والجؤق والقشطل” 
.فضلا عما با من كنون طببيعية مثل الذهب واافضة وغيزها من ال مر 
.والرصاص » وهى أمور تشجع على الاستقرار ما والاستفادة > 
.و.ذلك وجد الفاطميون فى حازتهمبثمال أفريقيا وصقلية .مواد 
على بنأء أسطول قوى , حقق لهم تنفيذ مشار يعيم اللبحرية ٠٠‏ 


(40 البسكرى» تقس الرجم »اس 52 . 


س يه ا مم 


وَاشهلالأسطول القاطمى الوليد نشاطهالمبكر فحوض البحر الآ بيض 
لغري بتدعيم. ملك ا بشال أفريقيا وبسط سيطرتهم عل 
من الجهات الساحلة الي دأب أهلها على الشنب اواثودات . 
وقد واجه الآسطول الفاطمى أثناء تحقيق الميمة السالفة أسطول أل ندل 
و وحاولاته لكر رة للاغارة على سلسكات الفاطميين بت 
أن إماره الأمويين بالاندلس أ 


دیارم »ا ارتايت فى توان لقاب ا ش 

وبدأت السلطات الأمرية 1 0 
على القواعد البحر به الهامة مثل .., 
ضد الفاطمان . 5 رادا لامب قو واأشأطمير 
40 م حيث أرسأو! دی ونه ب هیا ا 
مقربة من صقلية ٠‏ وييدو أن للك اسمن ان 3 
وتحمل رسالة من سلطات اماف ن 
قوة اللآندلسيين البحرية أن 7 
من متاع93© . 

ورا 0 
وإلقاء الرعب فى قوم uns‏ 
أخرى من شو اط : 
على صقلية باطو ل »> ا : 
عظاهرة عر به مفاجتة عل .د فى اش فا 
الفاطميين ف تلاك الرس ألم سای ار ی عن له الى ف 


(5) التمان ؛ 


س نو سم 


ع المرية » القاعدة الرئيسية لاسطول الانداس . ثم نزل حسارة الفاطميين 
وجندثم ال الميناء وأحرقوا جميع ما به من المر! كب والعتاد م ل عادوا 
إلى تواعدم بصقلية2؟ . 

واتّعه الفاطسيون بعد ذلك إلى إخاد فن وثورات ولاة المدن بشال 
خا فى إل لاء للامويين بالانداس ٠‏ حتى نبوا قوأعدمم 
إل به مات الاسطول الا ندل یم للفاطميين بط طانم على سائر 

قادة الموهو بين من أمثال جوهر ااصقلى 
تاك الفتو مات ٠١‏ وكان من حسن حظ العرب أن 
د ندجي سلطانهم سر يعا ذلك أن الروماتتهزوا فرصة 
مال أفر يقبا وعمدوا إلى استردادسلطائهم 


أفر شنأ 


ديات اھر س فصل اسل من 


e 13‏ 
هم الف 


3 القاطسية ا لعو 


عبجيات "ل دع ر بعد وإغار انهم البحر به متوالية » فاستولوا على 
الك ى ثلا 0 العرق ۽ کا سيطروا على سار 
ادل قلورية ينوب إيطاليا . وبلغ نشاط 
فى عهد ار اط رم تقفور فوقاس ( جه د وحوم ) الذى 


أو ا 
وا ع عا اهز الو لحف 


العو اعد ر الاح كه E‏ ايك 


ْ شرقالبحر الآبيض 
د الأميراطور أ سطو لا ضا مله بالمون 


أحد أقريائه ويبدعى 


ب البحرى عامة سواء فى 


2 مشاهير إأقادة برأسهم 


ملا ذلك اللأسطول نمو خمسين ألفرجل 


3 
E 
3 
0 


— A 


ولا عل والى صقلية بأنباء تلك الخلة البحر بة إشائلة الى أعدها الروم 
أرسل إلى السلطات الفاطمية بتونس يطلب ما المدد البحرى . وكان 
الخليفة الفاطمى هو المعز لدين. اله » الذى | نتبى قواده إذ ذأك من إخضاع 
ميال أفريقيا لسلطان الفاطميين . ومن ثم استطاع المع أن يعد أسطولا 
كيرا على عل لتعزيز الاسطول الرامى فى صقلية + سبع وصنها سنة 


. كوم 2 وذلك قبل وصول أسطول الروم‎ [ror 


غير أن قوات الروم استطاعت يسبب ؟ 
وطيرمين وعمدت إلى عر قله التعاون بين القوات الجر ية العرب ق صقلية . 
ولكن خطة البحرية العر بية الجهت إلى قطع خوط مون الروم وحن 
قواتها على الإنسحاب من داخل الجررة . ولذا عل الروم التقمقر دون 
نظام , وأخلوا مسينا , آخر قاعدة لم بمةلية . ولكن والى صقلية طاردم : 
واشتبك معهم فى وقعة حر بة تعرف عر د الجاز > أظهر فيا بحسارة 
الأسطول الفاطم شنجاعة فائقة . إذ ألق جاعة منهم بأتفسهم فالماء وأحرقوا 
كثيراً من مر اكب الروم وأغرقتها. وأسفرت. تأت القتال عن خسارة كبرى 
للروم » وفقد نفر من كبار قادتهم حيث وقعوا أسرى » وأرسلوا إلى سجن 
المبدية بإفر بقية 2 . 

وبذلك صار أسظول الفاطميين سيد البحر الأبيض المتوسط الغرنٍ » 
حيث + الأمويون والروم فى تلك الجهات إلى ساسة الدفاع عن أنفسهم 
وتعنب كل عمل من شأنه الاصطدام مع تلكالقو ة البحرية الحائلة . واستطاع 
الفاطميون بذلك أن.يتطلعوا نيجة انتصاراتهم البحرية السالفة إلى عقيق 


دلق ابن الاير نفس ارجم ,اوس FY sS TA‏ 


ست 


jo 


اي سي 


كت 
1 


ا 
0 4 


a 
f 3 T0 


1 


4 


العو 


حلمہم القديم الخاص بب ببناء إمبراطورية هم فى ابحر الا بض المتوسط » 
وانتراع زعامة العام الإسلاى من الخلافة العباسية ذات الغداء التقليدى لم٠‏ ' 

ب - فق شرق البحر الآ بيض المتوسط : 

جل بت انتصارات الآسطول الفاطمى فى غرب البحر الايض المتوسط 
أنظار القوى العربة فى شرق هذا البحر إلى قوة الفاطميين تطلب معو تا 
ومساعدتما . ذلك أن الخ_لافة العياسية قد بلغت فى تلك الفثرة درجة 
من الضعف. الداخل جعلها لاتستطيع الدفاع عن آراضها والبلاد التابعة لها , 
|0 وكان عر افر بطق اول من غل عن العباسين والتجأ [لىالفاطمين ي تنجد 1 
ع م ل م أحرى إلى السيطرة على تلك الجزيرة ٠‏ 0 


3 


اع ل ب نة عنواناً على مبلغ الركود الذى حل 
ايض التو سط . وضرورة الالتجاء 

ل زود عن كان العرى . ذلك أن 

إلا جزءاً من خطة عربة كبر 


2 فلن 


ف اعدم ف السير الآبيض المتوسط ء وكسر 


١‏ ا الى و فمف الاه اة وأخذوا يتظمون شئونمم البحر بة ا 
له السيادة عل الحم ا ا . وجاءت إفاقة الروم لهذا البحر 
2 المقدونة الى عرفت تقد رها للقوة البحر به 
ل .كانت تاك الاسرة المقدونية خبيرة بانتقاء 
ل اباد الدولة وإعلاء شأنها > فضلا عن خيرتا 


الهادة 5 سا 


الو اچ 3 ر له ان تلك الاسرة إبان وف اللا العياسة 


- 


o‏ سوسس يسيس 


ا 


ل 


اثنان من الا باطرة الذين ار تبطت بسيرتهها وحيائي.ا صحرة الروم البسر ية . و زا ی ءللفاطميين. 
ونشاط أساطيابع ) وها الآميراطور لبو الا 


والآميراطور رومانوس الثانى ( له 00 


ر لض المتوسط 
تتطلب الا حتفاظ 


وكانت آبة صحوة الروم بناء أسطول فى 
وتنظم القواعد البحر ب ةكذلك على شو أطىء :: 
الصغرى وشواطىء اليو نان( . ولم يعد يننظر اأروم ت 
الاكفاء , الذين ظهروا فعلا على عهد الد أطى.. 
وكان من أعظمهم قفور فوقاس, الذى اغتصب العر م 
رالذى حازب الأسطول الفاطمى فى جزرة صله 


ا ا كس كو + 
أعالل إقر بطش لعدم 


أدت قوة الروم » ولم 
2 


3 مسر بعلب متهم إعداد. 
5 وكأنت الدولة 
ا عمل لعز i‏ لكافو ل 


الإا شيد 5 92000 ا أ بالشعية الخلا ف العياسية 


ا 


الذى لع إليه الوص 


ا 1 


واكتسب القائد نقفور شرته سن تدبيره لقوة الروم البحرية ٠‏ 
ر ضد معاقل الاسطول العرف فى إقريطش وسواحل الشام . وف 
وال تی كان فا أسطول اله أطميين زمن الخليقة ا معز ر داقع عن شو اطىء 
2 أفريقيا ضد إغارات الامو بين الانداسيين علما أخذت قوة الروم 
البحرية تهدد جزيرة إقريطش . وأمام ضعف أطلاقة العاسية بعت أعال 
إقر يطاش إلى المعز سألونه النجدة ضد تېدیدات اروم . وحدث ر سول 
قريطش إلى الخليفة المعر عن الوضع اأبحرى العرب فى شرق البحر الا بض 
المتوسط » وأخبروه أن ضياع جز رتهم يؤدى إلى أزدياد قوة الروم البحرية؛ 
واستطاعتها السيطرة بعد ذلك على قواعد الأسطول العرفى فى الشأم و«صر . 
ثم أو ضح رسول إقريطش كذلك أن مجىء الاسطول الفاطمى الم يتح 


ا أ ەلا تيدف إلانصرة., 


ا مهم م عل قم اأساوأة مع أسطول 


“f 


#فاطمين , اء فى خطاب الم إلى كاقو. : 
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e‏ ومثاقه أنا لانكون 
03 أم رجالا .واكك 


يفنح أنه علينا 3 شام أله ۽ . نصرفوآأ إيك كريد 2 


له مسا و مھم 


وكانت الخطة الفاطمية تقضى بأن برل ال خشيديون أسطولهم إلى 
إحدى الهو أعد أا لفألمية بإقليم رقة ٠‏ و تبحر اشوا ت المتحدة معا من هناك: 


Vasiliev, L’Empir Byzantin 1, 407 ; Runciman, Romanus (1) 
Lecapenas, 123. 


() انان ۽ نفس ارجم .اج ۲ :س 1755م 


زفق فس الرجم الالفا ,اس 4اد aT‏ 


ال إقرطش. ولكن الدولة الإخشيدية كانت بدررها تعانى إتعلالا شديد1 
لاقل عن التدهور الذى حل اة 

ا :هور الذى ا قلاقة العياسية 1 وم تستطم إلا التظاهر 

ي عدة سفن إلى البحر 0 ایک ا زإلا خاطية | ألروم › مهددا 
يام بالخرب | إذا هاجموا ا عاش أن له حق الاقام م نها . 

كن الروم لم يعبأوا . سذ ا التهديد ؛ ولا سيا أن ! المعر ل بتخذ فملا أنة 

خطوات إساعدة 0 ر بطش ) فس مشأ كله الداخاية . وضلا عن ذلك فان 
الاد تقفور فوقاس ل بكر قد رن ة الاس 


واتهز عزلة إقربطش وص ع 


الروم عزل شوأظى”م 
عأما یلا لسم ای شیر شه أ 
2 یں 
أخرى من سفن ارود - - 1 5 3 
الفاطمين7 . رصي 1 
ا 
حهارا شد . , 
ق م م e:‏ 
ا 
ا 
المتوسط الا 
لاه اا 
8 دول ا ی 
O‏ ا 0 ليوو 


1 قائده جرهر الصقلى عمسا 


اياي امك 


— PO ow. 


اعدة الاسطول الفاطمى الاسئيلاء على مصر سنة- 
ممع a‏ كتوم ٠‏ 
ولم لث المعز أن حم عل أتخاذ القطر المصرى قأعدة الاميراطورية- 
الفاطين و فى شرق اليح الا يض المتوسط إسبب ما تتمتع يهتلك البلاد من 
موقع استراتيجى عظم . وفى سنة ۳۹ ه/ مره م انتقل تقل الع إلى القاهرة.. 
ی سما ل ا جوهر الصقبل , وغدت تلك العاصمة الجديدة رمز القوة. 
الفنية الى ت إلى شرق البسر الآايض المتوسط . 
ترق عل اتقال ماعمة الدولة الفاطميةإلى القاهر ةدد نتشاطالاسطول. 
, وصد تيار سفن الروم الت اتقات 
ة على سراحل الشام , واستهل المعر سياسته فى 


ا ف افا ری جديدة كان أصبادار صناعة 


0 


شرف لر لابه المتوسط 


وقد وصف أحد المؤرخين 


اا :ا ل ر مثلها ا تقدم كيرا 


دابع ع الشام وإشاف 

ر قبل أن تستقر داه . 
ان صر عتاصر الشيعة المصاديه 
مقن على العام , ولش 
نتقال المعز إلى مصر وتهو ينه 
وإرسال الإمدادات سريعاً إلى 


5 ۹ س 


وجاء اهام الفاطميين بالشام وتدعير ة 
خيراً للدولة الاسلامية عامةولكيان العربفى شر 
عاصة . ذلك أن الروم تمادوا فى استبتارم 
استبلائهم على إقريطش ٠‏ إذ خلف تقفو ر قو تآس ١‏ لذن اسار قر بعتن ء 


1 
1م 
3 


بالخلا 24 


إميراطور آخر مختصب للعرش سخ س 


بدوره با جوم على إقلبم الشام 3 وانزاع بشت أحقد 8 a‏ 3 0 


وف سنه ٩۷٥‏ م اندفح اميراطور الروم إل هی لفق مشر وعه ألخرىء 
واستولى عل كثير من مدن الشام ولا سيا الساحلية مئل يروت سيدا 


ولكنه لم لبت أن لى عن مشروعه اة 


ر م ساف ا ف 


إذ علد طر اباس لقت قوات أأروم هزعة 0 بف واو ا و 36 
أزرها الاسطول الفاطي . ويذلك عاد اذم 3 
فاشلا اسب قوة ة اللبحر 4 ة الفاظمية 

بدأت الدولة الفاطمة بعد ذلكتسترد سلطائنيا ترات بحربة 


وتطاره دالروممن أطر افالءا م الال 3 و دأب العز 
بالقاهرة عل إمداد قواته فلا بالأساطيل ار برة اب 
وقد لأ !/ روم الى بعض أ الب الغدر لر له أ تعد دات ألا : 


امس ااي 


ومن ذلك أن الخليفة العزيز أص سل كقوم بإعداد أسعلول 

صناعة المقس للبجوم على قواعد الروم الجاورة للشام . ولکنما 

الصناعة تفرع من بناء السفن حتى شبت فما النار وأحرقت الا 
وأتهعت الساظات الفاظمية يجار الروم وعملاهم من مديئة ص أمالق « 


Vasiliev, op. cit. 410, 411. Brehier, op. El..206, (1) 


HEE 


03 
٤ 
ا‎ 


52 io 


ا ضام 4 ل اد العام هه العا سره ۽ ذلك 

أن العم قدا ليمة قات نة فى خطة اجعة 
ق 0 

ي ا للام مم ٠‏ 

اعد س وأن الو جب 

ا و عونل و ف الفا امین حين لا 

3 KE 1 0 


ا 


جداك اكه أأر ۳ ا 
ويذلك داعت جو دات الروم أ الجر الا يض التو سط 


اساب اقتال الاما 3 الناطمى j‏ إلى فصر و E3‏ ذ الفاطميين للقاهرة حاطيرة 
لدواتهم . إذ صارت مصر والشام وحدة عر 3 ۽ ذات قواعد حاظة بالسكن 


. ۱۹٩۱۸۰ الفريزى » خطط وج ۲ وص‎ )١( 


يي ابن القلانسى ء ذيل تار دمشق > س 6815 ۴٠ء‏ 8 


الخربيية ¿ الى كفات للعرب اأسيادة على الشطر الشرق من البحر الابيض 


التو ساط قفر ة كان فما لاف العياسية تعا ل أشد أدوار الضعفي الالال . 
وقد أشاد المؤرخون المرب بذاك النشاط البحرى اأذىخلقة الفاطميون 

فى شرق البحر الأبيض المتوسط . وما ترتب عليه من 0 اهر ةف الداع 
عن شو اقل مصر والشام 3 


الشامية بعد سئة سین وکل j‏ 


منك قدم العز لن ا واا i‏ کی 
و كنم أمتام بأمور الماد واعتناء بالأسطول 
وواصاوا إنشاء المراكب مدن عصرم وإسكتدرية ودماط وتسيرها 
إلى بلاد الساحل 0 مس رر ب 3 


سارل و تا فت ق أناعالممن دين اله 
زد على ستيائة قطعة . ٠‏ 


3 7 | 


وقد سر د أن خرن فق ب س نار © الاسر 
ا ف : ا ا ١‏ ی 
العجم خر لا هم م 


واستخدمو! 


۹ س 


, ومنباكان فتع صقلية أبام زبادة الله الأول ابن ارام الاغلب .. 
وقتم قوصرة 6 أيغاً یا أنانه , وكانت من بعد ذلك أساطيل ]فر بقية والاندلس 
فى دولة العييديين ( أى الفاطميين )60 والامو سن تتعاقنك.: إلى بلادضا .. 
واتهى أسطول الاتدلس أيام عبد ار حن الناصر إلى مايق مركب أو نحرها 


وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريباً منه . 


ووكان المسلون قد غلبواعلى هذا البحر ( الا بيض المنوسط ) من جميع 
جوانه وعظمت صو لتهم وامتطوا أظهره للفتح سار أنامهم » فكانت لهم 
المقامات المعلومة من الفح بح والغنام » وملكوا سائر الجر ار المنقطعة عن 
السواحل فيه مثل ميورقة ومتورقة وبابسة وسردانيه وصقلية وقوصرة 
ومالطة وإقر بطش وقرس وسائر مالك الروم والافرئج . 
معی | حاف قاطبى ) وأبناؤه يغزون أساطيليم من 
هد ر2 جر رة عن 2 فتنقاب الغفر والغنيمة .. والمسليو ن خلال ذلك كله 
ج الا يض المتوسط) وصارتآساطيامم 


أب اليج 
سیا 


مة بن الحر فى الاساطيل منصقلية 


له , فتوقع ملوك الإفر ج وتتخن, 


نب ملوك صقذة القامين قبا دعوة 


- عا الا 
كسا او ین على الناطميين + اسا 


الب . وكلمة الميديين تسية الى 


زم س ٩‏ الأسطول العر لى ) 


Ê. 


العبيد بين ( الفاطميين ) . واتحازت آم انه أساملي كل لماه ا 
الشبالى الشرق منه , من سواحل الإفر اة والصةاأنه ر ر ا 
لا عدوا > وأساطيل المسلءين قد ضر بت خلج 0 ا 
وقد ملأت الآ كثر من بط هذا البح عددء ١‏ : 
لا وح با »فل قظير للتصم آبة فه الوا 

١ 


العزة واد ٠.‏ 


و 


i, -‏ }ب 1 f=‏ 
أبجيت الظار اللطات العرية ألا 


a 
و‎ 


3 
ص 


و عضر مم ق ى 
المغرب والاندلس ل ندعم ل فواعد البحبر به الد یه ع 0 وإنشاء أخرى 


جديدة تعزز من نشاط أساط يلوا وتبىء ها أسباب الفوز والسلامة . وكانت ' 
ى العرب على امتداد شواطىء البحر الابض المتوسط التابعة م قواءد” 
ية علا ذكرها فى التاريخ القدم » وأسبمت بنصيب وافرقى خدعة ٠‏ 


لس س 


)02( إن خلدون » القدمة ( قيادة الأساطيل ) . وى العظمى الى شاهدها هذا البحدر ن الشام قامت قوأعد حرية عديدة 1 


NTE —‏ لد 


رط رأبلس وصور وبيروت وعكا , عتعت كبا بالموقع الممتاز 
ونالقوية . 
وأشاد الرحالة والمجفرافيون العرب الذين جابوا شواطىء البحر 
الاين المتوسط التابعة لسلطان بلادم بعظمة تلك القواعد البحرية 
وضخامتها › وبالاهمام البالخ الذى أسفته السلطات على تصيناتها ومعاقلبا ٠‏ 
ومن ذلك مأروأه المقدسى” © e alias‏ الذي نال إعتام الى لاة والحكام 


الذين تداولوأ عرش الشام تم مر ار 7 و 1 


المر به ا ی ا 


ا ا 


ات القيمة سد 


ن لمملا 


— r — 


-صور ومنعتها وأستدارة الحائط على مينائها ‏ فأحب أن يتخ ذ لعكا مثل ذلك 
الممتاء لجمع صناع الكورة © وعرض عا et‏ ذلك فقيللا مجتدى أحد إلى 
ابناء فى الماء فى هذا الزمان , ثم ذكر له جدنا ( أى جد المقدسى ) أبو بكر 
الينام وقيل ل إنكان عند أحد عار هذا فعنده . فكب إلى صاحبه عن بيت 
المقدس حى مضه إليه . فلا صار إليه » وذكر له ذلك قال : هذا آمرهين» 

عل بفلق از الخلظة › قصفبا عا فى وجه الما ء بقدر الحصن البرى > وخيط 
ل 4ا اذ من الغرب عظيمة , ثم بى علا بالحدارة 
١‏ دو امس ر بطها ا غلاظ ليشتد البناء ٠‏ 
حى إذا عل آنا قد جاست على الرهل رکا 
1 ا ا ملسم ها ثم عاد فى من حيث ترك كلا بلغ البناء 
ااا اة ب لبود حمر قي مه م جعل على البا ب قنطرة «قال مرا كب 


كم للا ا ع السلسلة مل صمو ٠.‏ .2 


د نفس هذا الامتيام » ولا سيا فى العهود 
كوك العام و بلغت تلك القواعد أوج 
رمه اتات صوز وعكاوعسقلان بالسفن الخرببة 


د ا 


الشام الجر يه هدرتها على استقيال عدد كبير من 
١‏ فإو اخر القرن الثالثالهجرى أنميناء طرابأ 


el لغاورة‎ Ai la. 
NF Nir 
الذئ انوا كثيرا من بقاع الدولة الإسلامية ومن‎ eh 


سمية والمصادر الموثوف بصا . وقد أخرج 5 


2 عون 
اشام د چرس عتمل ألف مركب 2 وا ا ا ا 
ترح مراكب السلطان لف و ألروم ري يب 


ت بعش قو اعد اأشرأه چ عام 


iol 1‏ 
شارت شا أ ین 


أ 


له هذا الاتمازل > 8 


و اش ألو ا 
2 


Als 
ر‎ 


عنارة ذلك أأر باط وإن کان تبان ' 


مار شأهقة قد رتب فما أقوام , فتوقد أن 
32 الاخرى ع قلا کون ساعة إلا وقد 
ألمنارة > واودی على ذلك ار باط i‏ 


وبذلك وجدت الأساطيل العر بة فى قواعدها انشام 
أسباب القوة والبأس , فاستطاعت أن تخرج مما تاعا البجوم على بلا: 


اروم 8 وإعلاء شأن العرب 2 ماه البحر الأبيض المتوسط 8 0 
الجغرافيين والرحالة العرب كشفت عن منعة تلك القواعد وقوة حو پا 8 
وقدرتها على خدمة شاط الأساطيل العر بية , وتلبية جميع المطالب الحربية .. 


. ۳۲۷ الیعقونی ء كتاب البلدان س‎ )١( 

(۲) تقس امرجم السايق ص ۳۲۷ 2 ۳۲۸ ٠‏ 

(؟) نوع من النفن ».أاظر وصفها فى الفصل السادس من هذا السكتات . 
(4) فوع من السفن » أنظر وصفها فى الفصل السادس من هذا الكتايم . 
(ه) المقدسى : تقمن امرجم : ص ¥۷ . 


5 
3 


ر 37 مو ضع اهتامم سیب 


8 أوراق اليردى » الى 


م 


اسكندرية قرية تدعى راكواسن, 


ل الجر عن مميرة مريوط > 


وی الا وبعده عن رواسب قرخ التيل السكاتوبى الذى كان يصب 
كندربة بذ ذاك 30 


. الريب احالف ,عن + عم 


۳۹ سه 


الذي قاست به الاسكندرية فى إغارات العر ب البحرية . فكان قرة ن 

يرسلن الاواس إلى حكام المد رات لإرسال المؤواة -و 

بخازة والجند كذلك ‏ ال اصة بالاسطول الراسى ا 0 
وماعد يعلى أداء رسالته فى الدقاع عن اللاد وشواطها . 

ا قد أ شاد الجغرافيون والرحالة العرب عا لقاعدة الاسكتدرة م 

2 عظى فى نشاط اللأسطول اعرف 5 


کا تحديوا فى إطناب ومبالغة عن 
هنار تما المشهورة . وكانت تلك ! 


وتؤدى رسالا فى خدمة النشنا 
باهتام الرحالة م 


كانت 2 مادام 3 


ا 5 
ومن أمثلة تلا اليا عا 


3 
ا 


العدد اا 


واد اتر ا 5 


ااحارة ال جيدة و عر 


و۴ المسعودى . 


17# سيم 


وموما کن هن مر تلك الميالخات فا نہا تكشف عن حقيقة ثابتة 3 


آلا وهى استخدام منارة الاسكتدرية فى الأعمال الحريية البحرية إلى جاب 


متها فى إرشاد السفن التجارية ٠‏ ثم 
الى تتصل بأخبار تلك المنارة أن الروم عمدوا إلى تخر یما ۽ وإيطال عمل 


إنه يضح ص الروائات :الاخرى 


مرآتها ليسبل pre‏ م اة قاعدة الاسكندرية . ومن ذلك آنه فى خلافة 
الوليد بن عرد الملك فى القرن الثامن المملادى تحايل الروم هدم المنارة» 
فذهب رجل من علية قرههم ومن امقر بين للامبراطور إلى الخليفة يطلب 
مله اماب مدعا أن سلطات الروم غاضبة عليه . 
بعد أن إطمأن اللاجى . الحتال إلى سلامته وكب ثقة الخليفة » ذكر أن 
نوز للفراعنة مدفونة تحت المنارة ٠‏ 
ةنا ند ليستخر جوا الكثر, ما تطلب 


أن الناس احتجوا وبوا يطلبون 


3 
إديه کا ا دعا فه رمات عن 


أدت إلى تصدع النارة . قرب اللاجىء 


5 كانت تلك الروأنة بدورها‎ SES 
عم مر أن المنارة قد أصابها الدمار‎ 
الرحالة والجغرافين العرب‎ 


| اعتمدواق أخبارم عن المثارة 
ا ااا ل ا م ا و ع قار ها 
م الثارة وتدعم مبانها . ومن ذلك 
على ہا فة من الخشب 


000 


50 الف ق مدة طويلة . وقد تابع خماروية بن آحمد 


hee o 


<0 


ان طولون سياسة الاهتيام بالمتارة سيب اردب د اقشات ابر 


العرلى ق عپده ‏ خُدد بعض جد أرانبا 0 الى ميق د مق سكي واج اجر 7 
وم تليث قاعدة الاسكندرية أن 0 اطم 


e 


سيب ازدياد علاقات القاطميين بام ب دأ 


- عة الشام هر . فكانت الايا 
عن تبعيه اأشام م 


من الاسكندرةقاصدة شتی أرجاء البلاد العا 


590 3 . م . 
لان تلك القاعدة غدت أثم م رکز حرق فق 


اليحرى العرفى إذ ذاك . 


وظهر إلى جوار الاسكتدرية قواعد ع مهم 8 
شاط عظم فى مبدان اابحرية العرية . ومن ذل عد تفس 
والفرماء الى لا تتمتع اللوم بنفس المكانة ال !لن.....1: د ر 
الوط . قديئة دمياط تبتعد اليوم عن الجر الا به ل اط بسو رة 


توشر ميلا 5 ولا كانت ف تلك القترة من هر 


فى العصور الوسطى قاعدة عرية هامة . كاد 
العمليات الحر ية . فكان لوقوع دمياط على دسي أ 
كذلك على مصب فر ع التيل الذى يعرف بام 
فى تسيل إعار السفن العربية الجر يه من :اا 
المتوسط . ذلك أن آم دور صناعةالسفن أطر به غ 
فى جز رة الروضة بالقرب من اافسطاط أو القأهر ة 
تسیر فی فرع دمياط » حيث ترج من قاع دة دمياط للجياد والدفاع 


عن الأراضى المصريه . 


١١۷ الق ر زی , خطط ۽ ج ١ء ص‎ )١( 


tent THe virr 


SE PAE ETE Cerise جد‎ mR 


ايع Erato me‏ هه 


كات الاسطول العرف. 


ile‏ ان ما است ونی العرب 


چ 
3 
87 ا 4 
1 م« 0 أ 35 
نيا تملك إحداهما 
و ليه دة د ن نامك شرعهاأ ارم 


(0)ء أنظر ص ١‏ + من هذا السكتاب 
زفق قاری خسو > سفرلامهة ( schefer‏ 1 ص ١١‏ 
(5)ان حوقل صورة الأرض س٠‏ . 


س 


بعد أن كساعد السفن ا ر بب العر بية على صد | إغارات» 


سا مكن جنو قرطابت إ5 بقح خلف الساخل. 
ة داخلية تسى آدس ( ع۵ ) » , لايفصلها عن الح غير رز خ صغير ». 
اوعلى تلك البحيرة : جد مدينة ها ميناء رسو به يعض اسفن . ووجل. 
سان بغيتة فى تلك المدينة : ومن ثم أ حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة . 

عن الحر , وكذلك حفر قناة أخرى فى مياه البحين البحيرة حتى تستطيغ السفن. 
السير من البحر مباشرة إلى الميناء ٠‏ الداخل , الذى عرف منذائذ باسم توفس ». 


وعدا قاعدة آمنة للسفن الخحربة العربية0؟ . 


ر ا تلك التو اعد ال ا ولبق 538 
E‏ ارا تار بخ الأسطول العربنى ۽ حتى صارت ما 
0 شرق هن الح ر الأيسض الط ميدا نا مصر ا شأماً تتعاون فه 
آساظیلم ما على إعراز العرو؛ به ة والإعلاء ھن شأنها . 


ق المرب : 
وتتضح جهو دأت العرب لتد ع قراعد أ 
المتوسط , وعدم تمسكهم بالق اعد ارب 
على ثمال إفريقيا . تقد 1 ادي ا 
مثل قرطاجنة , وأسسوا 2 ام أ 
فى غرب البحر الابيض ار .., 0 ا 


وأثيت الا دات سن انتا ر حسان لقاعدة توس » إذ كفل ما 
اتمادها عد السر فرعة تستطبيع فما الحاميات العرية مقاومة أساطيل 
آرم قب وضوكا الا ادد أن مياه اأبحيرة الحادئة هيأت للسفن 
اف الجر ر راه . ول يكتف حسان بتأسيس 
قار صناعة ۽ مدها بالسفن ال حر بية وتجعلبا 


واستهل تك اسما ا ا ا 5 وه ال سدق شم 
الى رجحم إنه الف 1 1 اال 00 ر .ا تة دفاعيةفقط. فقدأرس لهذا القائد لمر 


أول قرة عر ءة عرب 1 , 0 : ا 0 منه أن يوقد إلى توفس جماعة 
8 . ل 0 5 1 8 سفن 2 امسو : له , دار رصناعة > هناك 


من ار به فى سر 
: 7 3 > والى مصر إذ ذاك , 


4و 1 
الايض ال 2 


فى دور النشنا: 


2 
الك 
إغارات الروم البح | 
a‏ 
حسان شكر فى رور 02 اع أ 7 
u 3 3‏ 5 د 1 
مل شع تكسي لقوق أن لان وام شون + ۷ TYA‏ 


رمي صم 


ا : 1 : 1 شد رول ي وان يعدثم أحسسن إعداد. 


0 
ا 
1 
0 
ا 
ا 


E 


ما كفل م الراحة طيلة السفر والرصول 'منين الي 
الساسة العربية عنواناً على التضامن اليجرى الذى ساد سا 
المطلة على البحر الا بض المتوسط , ودا 
المغرب . ذلك أن المصر من بأد, 


عقب وصو طم و سبي أن ان امان 5 3 


SH 8‏ ا 
دف أ مرل ا 


الأصايين يقطعون الاخشاب من عفر - 


حيث يتولى الصناع المصربون اء 


و ذلك اسح تعاط قاعدة ل 7 5 ك2 3 
هاما للا سطول العرى فى غرب الس اا ا ت ۰ 


القاعدة الجددة ء بأساطيلبا وتعار تا ؟ 


اء الجر الايض المتوسط . فيعتت ااا اسه إل سهان 


الع د قط دة : ا ا 
ار ف وهو على حصاره للقسطاطينية ؛ على یز سی س وا ا یگ ا ا 


لطر د أسطول الروم من قو اعده انجاورة أا » امغر : 


وزادت أهصة توئس عند ما اجه الاغالة 


المعقل الحام من معاقل البحر الا بيض المتوسط . وظلت قاعدة تو فس تؤدى 
رسالتهاحتى ظهرالفاطمرون واستولوا على حك الاغالبة وسلطانهم فى تواس . 


إذ شاهدت بلاد المغرب بظهور تلك القوة الجديدة تعاطا حرياً هائلا , 


قوأمه تأسيس قواعد جخليدة وبناه سفن حر بية شاغة . 


ویلسب إلى عبيد :الله المبدى 2 أول خليفة فاطمی فى بلاد المغرب 


. ۴۹ ۰ ۳۸ الكرىء تقس امرجم . ص ء‎ )١( 


ا 


ع 


سكع ا 2 
عدا 11 5 
1 
4 قل ع قر يت لك 
١‏ : 0 
7 اف قو ا وی 
وه 
ا اخديدة نابي 
ا 
له أقر ها اساي 
ر 7 
il mt 1‏ 
ساعدة ي الى اده 
ا 
i i e‏ : اه عو پا و ايها 
اسوم أملت عل 
الها ما 


اماه القواعد اللحربة . 


دة المبدية , وكثرة السفن. 
مواجهة نطاب الاسطول . 


ات 


5 ۽ وأن دار المصناعة عا 3 تعد قأدرة ها 


فصم المعز على إنشاء قأعدة أخرى جديدة ۽ ب ساتعدته الظروف دك 


٤ 
على ندعم‎ 


حصينة » لان ا ليوج ر حيط ا تقريا من ثلاث جهات وتکش قر 


قاعدة قدعة وهى مدينة سوسه . وكانت تلك القاعدة القدمة 


. ياقوت » مهجم البلدان > لفظ الدية‎ )١( 


ايو 
س هغ | سن 


: مها من تدفق الأمواج وحدث أن اكتشف فى مد 

عبد المعن بضع هرأجل ( قدور كبيرة ) قديمة > لا تحتاج إلا[ 
ين لقصبحم صالة لاستخدامها فى مياه الشرب . فآمر المعر 
وح تلك الماجل , وتر صیل الماء لماء حتى صارت مكاناً عام © 
'قاعدة ثانة للا طول الفاطى يلاد المغرب 


الأندلس , حبث تعرف المدبنة الواقعة عليه باسم « قرطاجنة الخلفاء » . 

وأدى وجود المر ابطين 3 2 توعد الاندلس إلى تعز يد الاسطول هناك 
اعات شديدة البأس لا تعرف إلا الجرآة والمغامرة فى ميدان القتال 
الحرى . وتفسر تلك الظاهرة ما اتسمت به حركات الأسطول الأندلسى 
من أعمال البطولة أشبه يما تقوم به فرق الفدائيين البخربين فى الوقت 
الحاضر . ذلك أن ال ابطين م بأخذوا أجراً مقابل أعالهم , واا كانوا 
إعلاء كلمتة . 


lb‏ کف العز بذلك بل إنه فكر فى خلق قاعدة ثالثة لاسطوله 
٠‏ فى عاضمته الجديدة الى اخذها يلاد المغرب وال عرفت اسم المتصورية » 
متطوعة وهيوا حاتم لنصرة ديهم و 

سام هذا النوع من من النشاط البحرى الآندلسى على خلق قواعد بحر يه 
رة بكاقة أسباب الراحة ومطالب الحياة . ومن أمثلة ذلك 


[ذ قال مرة وهو فى عاصته : لن أمند المقام هنا . لجر ين الجر حول الله 
وقوته فى خليي » حى تسکون م ا | كنا عط تقلع حضر تنا .» ولكن المعر 
و الاسقلاء علما تة اله إلى العاهرة 
سنة ۹۳٣ھ‏ په م ء وصارت ا 


كان إذ ذاك لحك اتح مھم زاهرة 0 


تأسيس ماعة ر ن البحر بين ) الآندلسيين أماعدة اة من تلقاء فم 
دون أنة مساعدة من الجهات ار ممه ف الدولة . وكانت هذه القاعدة أصلا 


5 سطول الفاطمى قر اعد أخرى جديدة. 


ف شرق اليدر الأمض آنه م 8 


001 ا موضعاً ا على الساحل الاندلسى الجنونى على مصب و ادى أندرش 
ف الور لسر ا 
ل سی 1 8 8 5 7 1 
RioAndarax 8 |‏ { صر کے لر به 1 وقد أقام جماعة من أأبحر بين الاندلسبين 
وكات سواحل لااد آ٠‏ ا افو عل ألو ا ا الك نام هذا الکن . واتهذوا لهم هناك عازن متاجرم 3 وأطلقرا 
القواعد الحربة الكل ٠ ٠‏ ا لاا ل 
بالمواعد لخر يه اك ا 0 8 ا 3 ٩‏ 
قد نشأت 0 علو د 1 ا لل / 8 اوی أن اعت و ذثرت 5 الحصون بعد أن أيجهت 
به ال ضية . رذزك 57 تولى ا 5 امیر 
2 58 اا ادد لاهل 0 أماعدة 
n, 8 5 38 1‏ عددهأ عشرن > 8 اشر 
م 5 4 ! il‏ ا i‏ 5 وعالةو 9 نی طارق وحن اشر 5 
ا ا لطم لم لقاعدة عات > إذ أثمها الناس من كل 
٠‏ س ٠ا‏ الأسطوك لمر ) 


واتجهت أ نظار الفر»ة من جير 
| ويعملون على إضعاف قوتيا . ومن تاك 
من لد الفر عة , هاج ْ 
من السفن ألر! 
ولكن المرابطين من سكأن م 


يراقوم 


انه ق سه 
2 1 9 2 
ديه 55 ثم اشر 


حيدم چ ۰ 3 1 3 


0 ب . 


وآلينا ء لهجو م على سفن الفر ته ود 
ن ار ابی 


السلامة ¢ خرفاً من رطش 


0 9 MiN tie, 
نه ميل قلأت اهاديه ل :د لم ااا ا هت م‎ 


علا شأن قاعدة بجا 
وحسنت حال من فيا , فلحقت بكار 
من قبل البحر جل قدرها . » وقد 
مقوم ۽ عند ما نقل عبد إلر هن الناصر عاصة المنطقة اغاورة فا إلى مناه 
حت المرية نفسه ‏ وصارت تلك القاعدة الجديدة من م قراعد الاسطول العرق 


فى البحر الا يض الوط . 


ما 0 
سمرت تاه ضام م سد مسك وغ" هر 


لس لل 
(1) حسين متس )آل ظهور الإسلام ف البحر الأيض المتوسط س اليل التارعية ‏ 
مایو سن 9561( سه س۱۲۳۴ س ٠.۲١‏ 
(؟). فس امرحم السابق س ٠٠١١‏ 


e TÎ 


ا 
م 
ا 
ا 
ع 


لاف قهدوآ ما دار 


الصناعة 


3 5 1 


ایی اه م 2 5 ی الل ) بالقرب 
م وا ls‏ عه 0 وا أهامة . 

ولعت دأر عه 5 الصتاعة الخاصة بيناء 
سفن الأسطول اهر شر ٠‏ يثك ر جع وجودها 


٠‏ التيل فى المكان 


ا بام حصن بابليون 5 


إلى ما قبل الفتم العرى لخصم 


المعروف الوم کے القدعة حصن رو ما 


تاه الاسراطور راچان خرالى سنه ماله ماد ره للدماع عن الدبار المصرية 
وكانت جزيرة الروضة ذأت حصون تزيد فى قرة حصن بابليون و 
0 اتقم وسط النهر وتملك زمامة, ما جمارا تعرف حى نداية 
العرنى لمصر 


وقد #طور 


بلعم جزبرة بابليون ۰ 


ع جل 5 تأبليون مع غأ ال طاط الى أذ 


اة أو مكرآ آ الساطة الرئيسة . فعرفت تارة بام 
الصناعة 5 وثارة جز رة شر ¢ دى إذا م اء العص الفاطمئ E‏ 


غ س 


الروضة سوب جو ده موقعبأ وقصورها وحدائقبا . على أن 
تاك القسمسة الاخيرة لم تصبح شائعة إلا فى أواخر عبد الدولة الفاطمية 
قرب زواطا:من مصر » وظلت التسمية الأول » وه جر ره الصناعة 
والنشمية الثانية وه جزرة ممه 
د الأسطول العرى فى المي ! 


وكشفت أوراق الر دى الى .- 
عن نظام العمل ق تك 0 الدار 0 5 


الحرية قبل باء دور الصناعة د ا .ع س ا 
صناعة ونس فى يلاد الم _ e‏ 
الآصل الذى تقل عنه العرب م 5 اس ماع 


لأسطوهم . 


Sid TÎ 
ورججع أولى أروايات ٭.‎ 


4ه ه كلاد م ف عبد و! 
السابق لقيام تلك , الدار. عا . 


ا 
ا 
ا 
/ 
أ 
ا 


س کو س 


المواد الخاصة ببناء السفن واستدعاء عبرة الصناع وغيدثم فن: العمال الذين 
تتطلهم دار الصتاعة . 

فكان على دار صناعة الجزيرة سنة .. ه » وهو زمن أوراق اابردى 
الى تنسب إلى ولا به قرة ن شريك مشرف عام 8 أن أبى کہ » أشهر 
زمه وتقانيه فى إدارة العمل وتدل اللاوام الى حوتها أوراق البردى 
على تكاليف عدة نض بها سكان المقاطعات الجاورة للفسطاط وغيرها من 
عدن الدار المصرية لتزويد دار الصناءة فى الجر رة بشتى الحاجات . فن أحد 
/ بن شربك إلى حا 5 مقاطعة أفروديى( كوم إشةو 


الأوام الصادرة من قرة 

جار ن وحدادن وفعله لبناء السفن فى دار 
الأشرى اللازمة ليناء السفن من المسامير والحبال 
“سل من مقاطعات مصر ,كل حسب قدرتهأ 
. رحددت السلطات العربية أجور العال 
ذاه اللازمة لهم . وبذلك جرى العمل فى دقة 
ونظام تام في ياء سفن ال سمطو ل العرى منذ أامه الأولى . وما ساعد على 


ر 


سير أ ج عرص السلطات العر ية على رفع كل غين يقع على 
بذ ٠‏ رإعادة حقوقهم الضائعة©2 . ومن م آقل 


j‏ أ أعظم سفن حر به ۽ جعلت 


رص العرب حول شواطىء البحر 


Bell. Aphrodito papyri (J H.g.}: 1+ نل‎ 
Beli.Der Islam ,ذا‎ 1953 ١ 


Hbid.papyri No. 1408. itt 


وقامت إلى جوار أماكن بناء السفن أ 
الأسطول حاجته فى مر عه ودقة ٠‏ رشب 3 


والمشرفين على ياء السفن » حى صارت ا ف ا ا ا 
ما كافة المطالب الى متاح إلها السكاء 
المكان الصناعى اهام معيشة المشر ف العام 

وتوالت رعابة حكام مصر على مر أله 
الصناءة ى جز برة مصر 22 ومن ذلك ماتررى ع 
قال للنشرف العام على تلك الدار : كلى ما تعمل فى من العدة يكت فيه 
بالقليل . .. UY}‏ راکب فإن البحر له ابی 8ت لا عاف سورف 8 و ليس 
يعمل ف اليحر [ إلا الو ثاقه والجودة ف اأصيعة وتقدم الأحسان 8 هدم 
الحرم ف الاحتياط والاسيزادة ى الافاق على لرا اكب اسل بعون أنه 
عز وجل وتوفبقه من معر”ة البحر > 

وظلت دار صباعة .الجزوة تتتم بالمكانة الآولى ق صدر الحم 
الفاطمى صر 1 وذلك برغم تآسیس دار صناعة ا مهس ¢ الى يأسب تشبيدها 
إلى الخليقة المعن الان الله . وقد و وصف أحد المؤرخين المعاصرين دار 
الصناعة الجديدة بقوله:: , إنه لم بر مثلبا مثلبا فا تقدم كبر ووثاقة وحسنا 22 
ولكن يبدو أن تلك الذار: الجديدة أخذت تعتل مكانة دار صناعة الجزيرة , 
التى تحولت آخر الآمر إلى بقعة للترهة والتريض . 


* * ١8 البلوى » سيرة أجد ين طولؤن ( رها مد كرد على 6ه س‎ )١( 


(۲) القزيزى'م تخطظة . ج ٩‏ > من ۱۹۰ 


1 


n 


ال مر ا : لل Am‏ خاصة > وم 

األعمى د العم د ام الس : ااام عا اطئدسة 
عم 

فل لهم 


عقن ملك اك 


م اة الخاصة ببناءالسفن 


31 


f.‏ كب ذات > الالواح 


ت ء وأعتبار سبحه 


3 ا السام 3 ۽ ااي 8 


والدسم 


34 
1 


ف لاء شوادمه لكا ٤‏ کو ون ذلك القفض اعون مأ مصادمة للاء, 


وجعل 2 عو ضر ای اسو عر بك اراح 8 ورعا 


0 


وأهتمت الساطات العربية بتوفير المواد اللازمة لبناء سفن أسطو طم 1 
» اللذين أ شا فت سفن البجر الا بض المتوسط 


خاصة علمما . مكانت أضماب لار 


وأهميا الأخشاب والمامير 
المغرب و أسيانا تنظم حبك ١‏ 
اوقت أهتمت 1[ الشات 
الحلية فى بعض البلاد الفقيرة فى اخشاما . مثل مصر > على ةرو تا 
كة بناء السفن . فكان أغلى أصناف ٠ا‏ 


حر بناء اسفن 


تساعد على نعلبا أل دور الصناعة . رق قم 


من الغايات لتساعد عل 


۽ دة ۽ ا اسار 
3 المقدية كه قصال ھن نازرةه , 


١1)ان‏ خلدوں 


A —-‏ سما 


أ خففة الحركة لخدمة الأسطول . ومساعدة سفنه الكبرى . واشتهر 
عن آنواع تلك السفن الحر رة إبان عصر الا طول العرب الزاهر الوحدات 
التالية : 


3 مور الذى تصنيع عله ارا كب هور سجر النبج ١‏ البح .2 الذى ست 
٠‏ مدينة نصا( , 


واشتهر هذا التوع ھن الشجر أطو لول الالو اح الى 


« وی الاوح مقسمين دينارا أر وهأ .و ذاش دلو . 
اف المفضتة أيام صارا لوحا راخدا واستوردت اللا ال بے الشواف ' 
من الخارج » فكانت البندفه بإيطاليا تمد المرب فى القر أو شونة , وناز 
العاشر الميلادى . باشب متاه اسفن . وكان أميراطور 


السلطات الا ؟ هه فى البندقة ؛ يطلب اا 


كانت أم قطع الاسطول , والواحدة منها تسمى شى 
بالطو ل ذف fle‏ و ثلا نه وأر بعين ذا وهزودة بأراج و قلاع للدفاع 
صارت أشيه بالقلاع البحر به عاصر العدو ولرهية بالافط 2 


وأطجوم . ي 


كا 


زه اد لے وا #4 1 2 
زمن اروب پینما وعم فة يقوتها ‏ بارت تلك الشواى على عازن للقمح وصباريج 


وكانت اللأخشاب لشم 2 تمل ف ف ا 2 لا ان س لاف تیار تما وجندهأ على اليقاء أطول هدة مكنة 
السلطات المصر ية لظم ا مإ 00 ْ ْ 


أنه حدث فی عيد الله ا د لى كن وت ف اة ي 
الاخشاب إلى عص ٠‏ ل د للم الما 0 ! ارش 
إذ ذاك مرب اروم ال ا 00 س ۰ نه لا تلف عن العو ای ء وما سيت بهذا الاسم لان 
لول ار r‏ ش م ْ اح ۰ ا 1 1 1 ١‏ : ق وة ها شكل رأس الغر اب . واشتهرت هذه 
كار کانت سقف ع اللا ا سامون ا اع فقو ب الاعداء 


00 1 3 | ال لأس الشديد واوا 
البمارستان0؟ الذي سو اج 9 سيد اويه ٠‏ مي ا الو ر 


4ا 3 0 
وأشهرنت السفن اله : 00 


5-85 اراي و 
إذا ما قابا رصا مضادة أ ب لم ألم كام 0 ١‏ 5 ق أت 
الام 5 70 ١ a‏ | ألم قح عع 3 اا ا ار اقات . لان السفيئة ملب أو الحراقة أشتمصت 
0 القرري ب خاي ا رية وأنأبيب التفط . وكانت ار اقات تقل عن 


() البمارستان » عر اا 0 : 5 3 اج د تان 5 جود المنجانيق علمبا لقذف العدو بالنار الخرقة 


(۴) امقر زي : شطط ام 


الشتريات : 


وهی مراكب حرية كبيرة لا تقل : : 
ولكنا تختلف عنما فى أن الواحدة مها أو شاا مسا 
والسلاح 0 و لسشتخدم كذلك 2 نعل al‏ 55 


+ يجأ الف 


الغاس : 


E 
1 


وتختص تلك السفن بنقل الجند العارب ‏ فضلا عن الازواد والدخيرة 
وكانت الواحدة منها أو البطسه عظيمة البناء؛ تشتمل على عدة طبقات , يشغل 
كل طبقة ما فة معينة من الجند بأسلحتها ۾ وتسيرها قلوع كثيرة تقدر 
ب كثر من أر بعين قلعاً 


القر اشسر وا الاير 5 
وهى سفن كانت متها الآساسية نقل المؤن والذخيرة للا سطول ٠‏ 
واقتصرت القراقير فما بعد على حل المؤن , على حين اضطلعت الخالات 


بنقل الذخيرة .<° 


توابيع ابزسطول : 
ي واشتمل الاسطول عدا تلك القطع الكبيرة على سفن أخرى عديدة 


# أقل حجماً , و لكن أهميته! عظيمة . ومن ذلك , الطرادات » جمع د طراده» 
أو د طراد» » وكانت سفن صغيرة على هئه البراميل ¢ دون سطح ؛ 


4*۲۳ القلقشندى سبح الأعغى ءاج + + ص‎ )١( 
Kindermann, schiff, 3 - 10 


5 ر 
e‏ 
2 السو آز نه 
8 
ا هوی فی تقل 


وصغيرها بالجودة الدامة د 


معدات القتال ا موجودة على 


ولم تذكر لنا ألمر اجم شك يستدل منه على أن اء القن ار بية كان 


ضعفاً , وما ترد الاقرال وار رالات تاعا ما يوكد مبارة الصناع العرب » 
و تقاف e‏ ا 0 لهم ١‏ 


اطول العرى القاذج, 


وقد هالت ست 


3 YF - ماحد » نظم الفاطمييت وعم‎ )١( 


اده » سفن الأسطول الاسلاق :اصن 4 س ۷ ل 
793 .م ,1 iDozy, Suppl,‏ 


32 0¥ ۱ 


رسن عض الصدته شعت عن شخصة عبد الله نقيس , إذ حدث 


ا تّ 3 کن على الميناء تعس 3 اذ بن و مدصت إمرأة منهم لستجدى مله صدقة 0 
E‏ 1 فأعطاها وأ أ لما العطاء عا أثار ربيتها واستلفت نظرها . فهرولت 
.00 قياف الاأساطيل ا 
2 جا في 3 ار مما تھے ا إلى راس امنا وقانت هم إن عبد اله بن قيس بالميناء » عا يدل على شدة 


بأسه وسطو ته و أنه کان مو ضع حديث کان مواق !اروم . وأسرع جند 
الروم إل المتاء وهاجموأ عيد الله بن قرس . وقد هرب الملاح العرف 
1 اراق :رجي إن ارک وأعس ا با کل رک ا 
ان عوف الأزدى خليفة عد أ عا لى الم ركب ۽ ېد فى هناو وشة جند الروم 
ليشغليم ويمكن لاطلاق سراح أمير البحر العرنى . ولكن امت تلك 
اہر دأت الفشل . وعادت سفيئة | لاستطلاع عد أ قتل عبدانّه بن قيس . 


0 0 لماهرة , ات تو لاما 


حرج لفن 00 0 ا 


شد بین قادتها عا التفاق ف ام أ ج 2 ا e‏ 
RE ER E E‏ !| وروی أ ار أة الم تحد, RET NET‏ ن الطر بقة ال ی ا کتشفت ہا 
الحصول على لنم E EE EES‏ 5 0 1 ام ا 


أت : أنه كأن كالتاج 00 أ فى عنه شثاً 
ر ر 9 


لح آنه , اعطاق کا ہب الوك , فأدركت أنه 


شه أعم ال 


جتادة بن أمية الأزدي ريه 005 ا ف لكلل 
e‏ ۹ 0 ارق فى مدا الأاعر 


اا 5 فوارة 
علد اله ان قمر ٣‏ 
8 : 1 


واشتهر یف أشن قير 


تام ما االأسطول العرلى فى مياه البحر 
ا تن واختصاصات ناا اليحار وواجباتهم والميام 
وعدات الاسطول العرف معدو 


efi 
لهاو عا‎ 


إعدادا ذلك وفق نظم جعلبا تتفذ تعليات 
4 أ لج - بة عدد من و النواتية ۾ أو البحارة 
0000 ل أو الرس »کا يعرف بذلك 
E‏ ل عل الفا دون ا 


r mer‏ دنا 


یی ت ی ع 0 


باار ريح أو اجاذيف > وكذلك ممة إعار السفينه رإلقاء مراسما رأف : اوی وزيم امعان غا ٠‏ د 2 

جانب النواتة كانت هناك فرق الجند المعدة القتال الجر ى وميل تحت اوقا ريكون فن مه من للد وا ا لام ق افير Lu‏ ا 

إمر القائد , الذى بضطلع بإعداد الاسلحة : ا أ لت لمل الطاعة ء 

الحرية٠‏ مو چ لیا مب التصفة والمعدلة . 
ركان أمير البحر الذى يتولى رئاسة السفن ا بن ر د مبقولا والوصول إليه 

عن إدارة المعركة وسلامة جنده , ومن م ثم أطلق علية أا زا س رفس 

الاسطول 0( أو 0 المقدم » . وأهتمت السلطات العر : 2 مطالب أمر 3 وأ أن 0 ع المي ام عله رعفافه وق زالته 


ليحار التابعين لما وإعطام م مطلق ار 4 فى إعداد لا نهم تسيب خطورة 


حرب البحار . وبلغ عدد 9 الأسطو ل ار ی ف العهد اهاط مار عددا 
الو أسعة قل مدان السار د 


كبير أ ٠‏ واشتهروا مقدر نهم الفائقة , وخيرتهم 
وقد ورد بيان لساطات أمراء البحار و نوع أختصا ام د ق بث 

بها أحد الخلفاء إلى أمير حر على إحدى لواف [ أ 

البحار فى اخشار رجال الأنطول ومعاملئيم » وال 


اماملت على حق أمر أء 


ل أ e‏ 
شاف عل يناه السهن 


ومراسها ومسئو لم عن قر الخارات البحر ية التابع شر : وهذا هر نص 

أمر اكليف لامير البحر : 
هذا ما عهد أمير المؤمنين 
ار تتو وطاعته والحذر من عقا به واتباع مرضاته وإيثار الحق 

فى جميع أفعاله pee‏ وأفره بتعهده نفسة حى بقسم أودها وی ۽ يذكر الله 
راان خلدوق: ء المقدمة ( قيادة الأساطيل ) . 


(؟) القريزي خطط ٤‏ ج ١‏ ص ٤۸۳۴‏ . 
EF‏ 


ن إلى فللان وين ولاه ١‏ لتر الفلذفى و كره 


القاقشندی ء صبح الأعفى > ج ۴ 2 س 


3 5 01-7 
0 طلم على حفقه امرم 


2 


0 أن کون ن نواشیر و نه ألك ل 
من ذرى العداق والتصيحة وألدن 4 لاما نه والخيرة بالبحن وهو نا 
وداخلاته وعقا؛ يبه حى 5 اوا أ 1y‏ لصدق من انر والح من 
وإن : ر همهم من هرا اكب | العدو Yu‏ ف م 4 اتحازوا ی الاح 
بعر فو نما و بعملون للنجاة ٫الاعماز‏ إلا 

وأمره ألا يدل و فى التفاطين وألد رانية والقذاين ولا قفرم نن 
الصناعات وا مين فى للر اكب إلا من كان طا ماهر حاذقاً صيورآً معا 


س ا 5 
مديئة من يعم حاها » ولا يطلق للاحد من البوايين والحرس أن يدخلبا 
إلا من يعون اله وسيل مدخله وصورته ومغراه وإرادته 8 
٠ 00‏ هذا عهد أمير المومنين زك وأمرء إياك . فافهم واعمل عا حده 
كا نط ا شف به لاام أ 1 : وه 5 
أ امت-_شقف به لاان 1 ورسمد وکن عند سن له يك فى جیعه» وهو يسال توفيقك وإرشادك # 
اخس والحديد والمقاتفر ال نت ر ان مسر مكب ودن اا ا کسی الغا ١‏ إلى ما نه اة ف جيم 


وأن يكون من مله معه فى المرا كب أفاضل الجند وخيار الأو لاء أصدق 


1 om, 
يه واحتسابا وجرأة على العو م‎ 


وأمره أن بنظر 2 صناعة 3 


سنده إليك واعتمد فه عليك90© > . 


وقطفتها وتركببها » ود 


وينتخها 8 رورعز النواية 8 ا 4 جل م ل مع و اخ 


5 
. ب 
من يكون عیره احدق ١‏ کد 


والتجرية عن لمهم دن ١‏ لخر م لك ليقع سم له 3 عاط عد 


3 


سن ادوات الخرب و أل 5 5 3 5 ا 
من التجار حمل شی إل له قن اقلم ا 
+ 


على هذا وما جاه س 007 يما ب 0 ا 
وعظة . ا 


وأمره أن 


و . 
عن شق لله سد و 


وأوعيتها ويأمر +5 كد Muhammad Hamidullah, Muslim conduct‏ 
لتا حراج اقدامة» وهو خطوط فى مكتبة استتبول . 


(م س ٠١‏ الأسطول العربى ) 


5 


وأم ۾ لشدة آل ب ي لمم و EÊ‏ 


NY 


بر سل ال : 
كانت الاسلحة البحر به اش ا ق يه ر قل و 


شه الإماحة الك ا ا 7 ألم نه عدا ف حمر 
حرب البحار . فکانت ال ساد 

تشد بواسطة اليد أو الر جل وقد جأ ق ت 
إذا كان القتال , فى البحر المالم ٠‏ عابتى ان بآ > 


قرنه » وتكون القوس طويلة السيات. 
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م و سفينته من ار روما حين اضطدفت: مع قرطاجنة 
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